1 


i 
0 
004 
8 





DT Vn 
SN ER 











gs fre (SE (RKO ifr jer 


Ce gg <° 


sf 


بي اكوم . 








1 لوصا ر 


المسجد النبوى الشريف 


الوعئالإسلابى اسم ت 


المهراق ه/ فلسسا 
1 لا ۴ ثقافية 5 ي الاردن ,0 فالسا 
ت ٠‏ قروش 


تونس 6 ملييا 


LR |‏ كلا انكس شك 


Kuwait P.O.B. 13‏ الخليج العربى ١‏ 
e. 1‏ الذ امنة اليمن وعدن 
: لبنان وسوريا 6 قرش 
العدد السابع والثمانون مصر والسودان .1 مليما 
الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


0 فى الكويت ١‏ دينباار 
| نيسار 

1٥‏ بریل (ني ن) ۱۹۷۲ 3 فى الخارج ؟ ديناران 

0 ْ ( أو ما يعادلهما بالاسترلینی ) 

تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية أما الافراد فيش تركون رأسا 

بالكويت فى غرة كل شهر عربى مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


غرة ربيع الأول ۹۲ ھ 





0 عنوان المراسلات ‏ 

٠ هدفها : المزيد من الوعى »> وايقاظ‎ ٠ 

0 ونويي ا مير ادارة الذغوة والاز قحاد 

الروح »> بعيدا عن الخلافات اذهب || وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
والسبياسية ْ ص.ب ١"‏ هاتف : 1۲۲۰۸۸ - كويت 

















أمارث 


نعل يرجا ينسم لفقراء فى زی 
مولد رسول الله محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تجلية معانى 
بعض أحاديثه اشر دفة التى اشتبهث 
مفاهيمها على بعض الناس 6 فبعدوا 
عن مراميها » وفسروها على غير 
والملابسات التى تلقى الضوء على 
المقصود بها » وأما لعزلها عن 
مرماها 6 وتحدد مسارها مما جاء به 
الوحى الالهى والهدى النبوئ . 

ولو أن هؤلاء المحدثين المفسرين 
ممن لا يستمع لقولهم » ولا يؤخذ 
عنهم ولا يوثق فيهم لهان الخطب » 
ولكنهم ممن تقبل أيديهم » ويتحلق 
العامة حولهم وتتلقى أقوالهم بالقبول 
والرضا دون مناقسة ولا تردد ٠‏ 

ولو لم يكن لهذا الشطط فى 
التفسير آثر بعيد فى سلوك العامة 
س وما اكثرهم ‏ أضر بهم وبأمتهم فى 
دينهم ودنياهم ‏ لما احتاج الأمر الى 
هذا الاهتمام والتنبيه . 

ونختار من هذه الأحاديث نماذج 
من آبواب العفو والزهد والفتن 





نلفت النظر اليها » وندعو الى التركيز 
عليها وتصحيح مفاهيمها فى أذهان 
من غرر بهم عن قصد أو غير قصد 
سب فاستمرعوا الذنب والتوبية طمعا 
فى المففرة » أو رضوا بالدون مسن 
الحياة اعتمادا على أن ما خف حمله 
خف حسابه » أو حجبنوا عسن الحهر 
بالحق والجهاد خى سبيئله ابمانا 
بالعزلة وخطأ فى تصور ( عليكم 
أنفسكم ) ٠‏ 

تت أحاديث العفو : 

وردت أحاديث كثيرة تنبىء عصن 
سعة رحمة الله » وتدل على واسع 
مغفرته وواسسع عفوه 6é‏ وآنه 
سبحانه ‏ يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار » وببسط يده بالنهار 
لينوب مسىء الليل » وان هذا الفضل 
الالهى العظيم متاح للانسان ما لم 
يغرغر » ومتاح للاناسى جميعا فى 
طول الدنيا وعرضها » وعلى اختلاف 
أجيالها وممر عصورها حتى تطلع 


الشممن من. مغربها © وياذن الله 


















للحياة على ظهر الارض بالأفول 


وهذا الكرم الالهى الكبير الذى 
تير آليه هذه الأحاديث تسانده 
الآيات القرآنية فى وضوح وجلاء » 
وبهذا أصبح عقيدة راسخة فى قلوب 
المؤمنين » فالله سبحانه غافر الذنب 
وقابل التوب ورحمته وسعت كل 
ننىء » ولا يتعاظمه شىء » ولا حرج 


. على فضل الله » ولو أن الخلق 


حميعا أطاعوه ما زاد ذلك فى ملكه 
شىء » ولو أنهم جميعا عصوه ما نقص 
ذلك من ملكه ثنىء » ولو أن الانسان 
آتى ربه بقراب الارض خطايا ثم لقيه 
مؤمنا تائبا لأتاه بقرابها مغفرة ٠‏ 

ومن أحاديث العفو هذه قول النبى 
صلی الله عليه وسلم يما يحكيه عن 
ربه عز وجل قال : 

م ا 
لى ذنبى » فقال الله عز وجل : آذ 
عبدى ذنبا » فعلم أن BE‏ 
الذنب » ويآخذ بالذنب » ثم عاد فأذنئب 
فقال : أى رب أغفر لى ذنبى » فقال 
الله تعالی : اذنب عبدى ذنبا » وعلم 
ان له ربا يغفر الذنب ويآخذ بالذنب 
ثم عاد فآذنب » فقال : يارب اغفر لى 
فقال الله تعالى : أذنب عبدى » فعلم 
ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب . 
أعمل ماشئت فقد غفرت لك ) ٠‏ 

ليس المقصود من هذا الحديث 
قطعا ‏ تيسير المعصية » ولا الاغراء 
بالخطيئة » ولا التهوين من شان 
الحريمة ولا الفاء قانون الحجزاء 
والعمل » فان الله سبحانه لا يأمر 


اي سمه رد ah te‏ 
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بالفحساء » ولا يظام الناس مثقال 
ذرة : ( فمن يعمل متقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) 
و« كل امرىء بما كسب رهين ) + 

والحديث يشير الى نوع خاص من 
المؤمنين الذين يثمون بالمعصية » 
فيخجلون فورا من سقطتهم ويلتمسون 
فورا من الله أن يقيلهم من عثرتهم » 
ويحسون بالضيق الشديد عندما تزل 
أقدامهم » فيسرعون الى الله بالانابة . 
والمتاب » فدائرة عفو الله تحتضن 
أولئك السذين آخلدوا الى الأرض فى 
لحظة نسيان أو جهالة » وطبيعمة 
الانسان الذى يمتزج فيها الخير 
والشر » ويلتقى فى ساحتها الملك 
والشيطان تسمح بهذ الهفوات 
والزلات » والايمان لا يقتضى العصمة 
( هو أعلم بكم اذ اناكم من الأرض ٠)‏ 
ولا-.بد من أن ينزع المرء مرة 

الى الحماً المسنون ضربة لازب 

ففهم هذا الحديث » ونقل هذا 
الفهم للناس على آنه استهانة 
بالمخالفات واستباحة للمحرمات » فوم 
معوج لا يتفق مع الايات والأحاديث 
التى تتسيع الرهبة من الذنوب والآثام 
« ان العبد اذا أخطا خطيئة نكنت فى 
قلبه نكنة سوداء فاذا هو نزع 
واستففر وتاب صقل قلبه » وان عاد 
زيد فيها حتى تعلو قلبه » وهو الران 
الذى قال الله فيه : « كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون ٠‏ كلا 
آنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ٠‏ ثم 
أنهم لصالوا الجحيم » .٠‏ 

ان استمالة العامة بهذه اشر وح 
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باذنه » ثم قال 


المبتوتة الصلة بمبنتولية الانسان عن 
كل ما يصدر منه كما هو قانون العدل 
الالهى ‏ تجعلهم لا يأخذون الدين 
والتكاليف مأخذ الجد » فيقصرون فى 
الواجبات » ويتهاونون فى الحقوق 
اعتمادا على آمانى خادعة كاذبة : 
( ليس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 
من بعمل سوء دجز به ولا يجد له من 
دون الله وليا ولا نصيرا (( » 


؟ - أحاديث الزهد : 


وفى مقام تذكير الذين سغلتهم 
الدنيا عن القيام بالواجبات والنهوض 
بالمسئثوليات » وردت أحاديث صحيحة 
كثيرة فى التزهيد فيها والعزوف عن 
سهواتها ومتعها » وقد شرحها غير 
الفاهمين لطبيعة الاسلام » وغير 
يعزل المسلمين عن الحياة » ويأسرهم 
فى المساجد » وينفرهم من العمل حتى 
يدعوا ميادين الرقى والتطور لمخالفيهم 
فى الدين » ومن هذه الاحاديث التى 
ظلمها هؤلاء ما رواه مسام عن جابر 
ابن عيد الله : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر بالسوق 
داخلا من باب العالية » والناس كنفية 
فمر بجدى آسك ( صفير الأذنين 
أو مقطوعها ) ميت »© فتناوله › فاخذ 
: اتحبون آنه لكم ؟ 
قالوا : والله لو كان حيا كان عيبا فيه 
لانه أسك » فكيف وهو ميت ؟ فقال : 
والله للدنيا أهون على الله من هذا 
عليكم ( ۰ 

ان هذا الحديث وغيره مما ورد 


تح ريه 


٦ 


فى هذا الباب لا يقصد به التزهيد 
فى عمارة الارض ولا تجميد الفكر 
الاسلامى عن استكناه آسرار الكون » 
ولا تقيبد تحرك المسلم عن التسابق 
والتنافس فى تحصيل الغنى 
والاستمتاع بطيبات ما أحل الله مسن 
الرزق » والامساك بزمام الحضارة . 

ان من الأحاديث النبوية أحاديث 
أدوية وآنسفية » ولكل داء دواء » ولكل 
مرض طب وعلاج وما يصلح من 
الدواء لمرض لا يصلح لآخر » 
والأمراض الخلقية والاجتماعية 
بمثابة الأمراض العضوية » فلا يقال 
للنخيل أمسك علبك مالك » كما لا يقال 
للعائل المعدم آد المزكاة » ولا يقال 
للمترف أن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده » كما لا يحذر المسكين من 
الترف والبذخ . 

ان الذين يفسرون هذه الاحاديث 
على آنها تناول الجاف من الطعام 
وليس الخسن من الثياب » والرضا 
بالفقر والمسغبة » بعيدون كل البعد 
عن المنهج الذی رسمه الاسلام للحياة 
وقد أصاب المسلمين من هذا الفهم 
الخاطىء ضرر كبير ٠‏ 

ان الزهد فى الدنيا تيس دعوة الى 
الراحة و الفراغ من العمل الدنيوى 
الجاد » بل هو دعوة صريحة الى 
اقتحام الاهوال وركوب المخاطار » 
والتعرض للحتوف والتضحية فى 
سبيل الله لآن الدنيا اهصون من أن 
يتتسبث بها مسام تشبثا يفقده كزامته 
أو يخل بمرؤته أو يقعده عن خدمة 
دینه وآمته ٠‏ 
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۳ ج أحاديثت الفتن ٠‏ 





ومن الاحاديث التى آسىء فهمها » 
وتأولها نذر من الناس على غير 
وجهها الحق الاحاديث التى وردت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

الفتن » ومنها هذا الحديث الذى 
رواه مسلم عن أبى بكرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ستكون فتن ألا ثم تكون 
فتن » : القاعد ذيها خير من الماشنى 
فيها » والماشى فيها خير من الساعى 
اليها الا فاذا نزلت أو وقعت » فمن 


له عنم فليلحق بغنمه » ومن كانت له . 


آرض فلیلحق بأرضه )) ٠٠‏ 

قال » فقال رجل : يا رسول الله : 
ارات من لم تكن له ابل ولا غنم ولا 
أرض ؟ قال : يعمد الى سيفه » فيدق 
على حده بحجر » ثم لينج أن استطاع 
النجاء ٠٠‏ اللهم هل بلفت .. اللهم 
هل بلغت ٠٠‏ اللهم هل بلغت )») ٠‏ 

ان المعنى الذى ينبغى أن يحمل 
عليه هذا الحديث هو حصر الفتنة 
المسلحة التى تقع بين المسامين 
فى نطاق ضيق حنى يمن أخمادهصا 
والقضاء عليها لأن الاشتراك فيها 
يؤدى ألى امتداد شرارهما واتساع 
نطاقها » وفى هذا تمزيق 
الأمة واصابة أهل الحق باضرار 
جسيمة وعندئذ دمكن لأعداء المسلمين 
القضاء عليهم » فى يسر وسهولة » 
وقد تعرضت الأمة الاسلامية عى 
عصور التاريخ المختلفة أثل هذه 
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الأزمات 34 واا من ندران فتن 
التقاتل على الحكم والسلطان ما 
جعلها مغنما لأعدائها . 

ولیس فی هذا الحديثن دعموة ' 
للاستسلام للشر » ولا للنكوص عن 
الجهاد » ولا للسكوت عن الظالم كما 
يرى بعض المتأولين ٠ه‏ 0 ١‏ 

ان الذين يدعون الى العزلة عن 
المنساركة فى الحياة العامة »ويروجون 
للسكوت عن المنكرات بدعوى فساد 
الزمان » ويحرضون على الانسخاب 
من المعركة المستمرة بين الحسق 
والباطل استناد! الى التأودل المعوج 
والفهم الخاطىء لسنة رسول الله 
هؤلاء ليسوا أعلم برح الأحاديث , 
وفهمها من سفيان الثورى وسعيد 


ابن المسيب والامام أحمد وابن تيمية 


والعز بن عبد السلام وغيرهم ممن 
تصدوا للظالمين ينكرون عليهم » 
ويصرخون فى وجوههم » وينقذون 


الناس من عسفهم وبغيهم ٠‏ 


وليست هذه هى كل الأحاديث التى 
يخبط بعض الناس فيها على غير هدى 
وبصيرة » بل هناك غيرها كالأحاديث 
الواردة فى التوكل والأحاديث المروية 
فى القدر » وكم جر سوء الفهم على 
المسلمين من تأخر وتواكل وذل 
واستسلام استغفله أعداء الأسلام 


فنشطوا وتقدموا » واحتلوا وتمكنوا ' 


.٠‏ على الذين يتصدرون لتربية الأمة 
أن يكونوا آهلا لتحمل هذه المسئولية ‏ 
علما وفقها والله ولى التوفيق ٠‏ ' 
مدير آدارة الدعوة والارساد 
رضوان البيلى 
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.هداية الدين لاغنى عنها للناس 
مهما بلغوا من الرقئ والتقدم فى 


مدارج الحياة » وقد تفضل الله تعالى. 


على خا كل المعو اريم ق 
سبيل الى احصائها وتبيان وجوه الخير 
فيها » وفى ذروتها أنه أرسل. اليهم 
من صفوة خلقه رسلا مبشرين ومنذرين 
يدعونهم الى الله ويهدونهم. الى 
كوم المستقيم الذى يظفر من سبار 
فيه بخيرى الدنيا والآخرة . 

ومحمد عبد الله ورسوله هو خاتم 
العيذم ؛ يوعد استطفاء الله ن اة 
العربية هاديا يان اة وينهذا من 
جهالة » ومخرجا من ظلمة الى نور ٠‏ 
ومن باطل الى حق » ومن شقاء الى 


سعادة ؛ ومن حيرة وقلق الى سكينة 


A 







واطمئنان .. : 
ال ا ل يله 
ارال اا ھر نل ل لا تححدة 
الا جاحد وان جهلناه. نحن الأخلاف 
الذين ورثوا عن اسلافهم أكرم تراث 
0 نيما ورتوا EE‏ : 
لامو سين a‏ 
للآخرين: .:” 

فأما أن الله لعا ا ا 


أخاتما للنبوات ومتمما للرسالات فذلك 


حيث يتول « ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول, الله وخاتم 








النبيين » » « وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدما لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه » » وأما أنه سبحانه 
قد اختار العرب لشرف الرسالة 
الاسلامية الخاتمة » يحملونها الح 
العالمين فذلك قوله « لقد أنزلنا ا 
كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » » وقوله 
خطايا له عليه السلام « فاستمسك 
بالذى أوحى اليك انك على صراط 
مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسالون » > فالذكر الشرف الذى 
سوف تسأل عنه الأمة العربية يوم 
القيامة » وعن قيامها بحقه »؛ وعن 
تعظيمها للرمالة التى نيطت يها 6 
وعن فر ها رها على آن رتا أياه 
وخصها به بين العالمين . 1 


للشيخ أحمد حسن الباقورى 





ET‏ الى 

الح ل هذا القول بأنه اتجاه قومى 
يتعصب للعروبة ويعتز بالعرب فى 
حين أن الئاس أحوج ما كانوا الى 
اطراح النعرات, SS‏ 


ارون > وفى حين أ 5 أيضا 
يعلمون ‏ أو ينبفغى أن يعلموا س 
الالام دين لو ا Ee‏ كيتنا 
TT e‏ اا 
الانسانى التامل الذى تختفى فيه 
معالم ال لأنها فى اعتباره 
ضلال عن سواء السبيل . وذلك أن 
هناك فرقا بين العصبية التى هى 
طفيان واسيتطالة على الناس © وبين 


۹ 


العصبية التى هى اعتزاز بفضائل 
القوم » تمتهد بها السبل الى اقامة 
معالم العدل والحق والخير بين 
الناس . ومصداق ذلك ما يقوله 
رسول الله لسائل سأله عن العصبية 
ما هى ؟ فقال له النبى « العصبية أن 
تعين قومك على الظلم وأن تنصر أخاك 
ظال ما ومظلوما » » فاذا خلت العصبية 
عن هذه الحدود الفاصلة بين الخير 
والشر والنفع والضر » فانها عندئذ 
تصبح عصبية حميدة يدعى اليها 
ويعتز بها ويحرص عليها على ما يقول 
النبى نفسه « خيركم المدافع عن 
عشسيرته ما لم يأثم “( . 


قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام 
استقبلت الانسانية وليدا مبارك 
ارات مون الو ات والريحات + 
لم يكن أحد يظن » لا من بيته ولا من 
قبيلته » ولا من أمته ولا من المجاورين 
لامتة من اصعاب. الخغيار انا العليية 
أن سيكون له ثسأن » وأنه سوف يكون 
. أماما للقومية فى مثلها العليا ؛ ورسولا 
للانسانية كلها فى قدوتها الحسنى . 


كلك مق ةد بن د :اله الف 
العربى رسول رب العالمين الى جميع 
خلقه من عرب وعجم » ومن بيض 
وسود 4 ومن سسادة ومستعبدين ¢ 
وهو مع كوته نبيا عربيا مبينا 
ورسولا من لدن رب العالمين الى جميع 


خلقه ‏ كان راضيا بعروبته معتزا ` 


بها » يحمد الله لانه ولد يوم أعز الله 
العرب ونصرهم على متربصين بهم 
طاغين على حوزتهم وقد استباحوا 
ما استباحوا من جوارهم »؛ فكان 
صلوات الله عليه يحب قومه »© ولا 
يحب أحد يبغض قومه » فلا یکره 
العرب الا منافق ٠‏ ولا يكون مخلصا 
فى عقيدته من لاا يخلص فى رعايتهم 
وعرفان حقهم » فيقول لصفيه ومثسيره 


1 


سلمان رضى الله عنه : يا سلمان لا 
تبغضنى فتفارق دينك » فيقول له : 
وكيف أبغضك وبك هدانا الله ؟ فيقول 
له النبى تبعض العرب فتبعت فتبعضنی ٠‏ 1 


كان محمد يحب قومه » ويحب أن 
يحب الناس قومه » وهذا غاية ما 
وعاطفتها » وكان حيه هذا هو الحب 
الذى يعمل ولا يقنع بأن دة 
وينطوى على تسعوره ثم يستطيل على 
الناس فى ظل من هذا الشعور بغير 
عمل » أو يعمل يناقض الاعتزاز الكريم 
فهذا الحب هو الذى جمع شمل العرب 
وألف بين قلوبهم وأخرج من شتات 
قبائلهم أمة مهيبة عزيزة الحجانب 
رحيبة آفاق الفكر »© تتلقى عنها الأمم 
ذوات. الحضازات” العريقة :رمبابة 
الهداية باسم الله رب العرب والعجم 
والترك والروم » رب العالمين » رب 
المشارق والمغارب » فلا فضل 
لعربى على عجمى ولا لأحمر على 
أسود ولا لقسرشى على حبشى الا 
بالتقوی .. ۰ 


تلك هى المعجزة الالهية لمن يشاء 
أن يتدبر المعجزات فى حياة محمد 
رسول الله » وهى أن تجىء دعوة 
الأمم الى المساواة » والى مذ | 
العمل > والى كرابة. التومية فى غير 
مساءة الى أحد » من ناثسىء بين قوم 
بلغوا بالعصبية غايتها من الانفة لها 


والاعتداد بها والفيرة عليها. 


العرب » فى غير هذه الأمة التى له 
ترى سوى التبيلة » وفى غير هذا 
الجيل.من الأعزاء المتكبرين باللفة 


. وبالسلف وبالمنعة » لكانت رسالته 


قومه » ولكن محمدا كان فى الذروة 
من فخار النسب » وكان نسبه العريق 
ملتقى الأنساب بين أقوى الأقوياء 
٠‏ وأغلب الغلاب وأشرف البيوتات » 
يجتمع معه فى مضر قبائل قيس كلها » 
ويجتمع معه فى نزار قبائل يكر 
وتغلب »© ويجتمع معه فى عدنان من 
لم يجتمع من هؤلاء وهم جميعا فسى 
الصفوة من ذوى العصبية الأعزاء 
فاذا كان فى مكة فهو فى بلد الكعبة 
التى كان يهدى اليها العرب أعز ما 
يملكون وأنفس ما يقنتون » والتسى 
أهدى اليها كسرى فيما يذكر الامام 
السهيلى ‏ الفزالين من الذهب 
اللذين كشف عنهما حفر عبد المطلب 
بئر زمزم »© واذا كان عليه السلام فى 
تريش فهو فى بنى عبد مناف © واذا 
كان فى بنى عبد مناف فهو فى بنى 
هاشم ۰ واذا کان فى بنى هاشم فهو 
من خلاصة » كما يقول الأثر. الشريف 
« ان الله اصطفى من بنى اسماعيل 
كئانة » واصطفى قريشا من كنانة » 
واصطفى بنى هاشم من قريش. © 
وأصطفانى من بنى هاتسم » فأنا خيار 
من خيار من خيار من خيار ») . 


ان محمدا أكبر من أن تجلى كرائم 
صفاته كلمات » كما أن دعوته أجل 
وأعظم من أن تشرح مقاصدها 
وأهدافها أقلام عجلى فى يد أذهان 
مجهودة تكتب الى قراء رهقتهم تكاليف 
الحياة » وأحاطت بهم خبائث الدعايات 
الكواذب التى تعوق عن التأمل 
المذاهب الاصلاحية والقائمين عليها 
وفضائح المذاهب الهدامة والمتعصبين 


والذين يطيب لهم أن ينتفعهوا 


بالحديث عنه صلوات الله عليه لا بد : 


أن يستقوا حديثهم من منابع القرآن 
العظيم » لكى يتهياً لهم الربط الوثيق 
نين المنهاج وبين القدوة فى هذا 
المنهاج > لآن التركن مع كونه منهاجا 
اصلاحيا كاملا لم يبلغ غايته » ولسن 
يبلغ غايته من الاصلاح المنشود الا 
بالقدوة الصالحة ©» ويكذب الذين 
يظنون أن المنهاج بغير قدوة يستطيع 
أن يفعل شيئا »> ويصدق الذين 
يقولون إن القدوة ولو بغير منهاج 
ادن على الاصلاح وأيسر سبیلا 


وفى القرآن والخبر يستطيع المتأمل 


أن يتمثله عليه السلام بشرا رضى 
الخلق ثقيل الأعباء ذاعيا الناس الى 


الاستقامة على الطريق بعمله أكثر من 
دعوته اياهم الى ذلك بقوله » الى 
أنه عليه السلام حبيب البسئ قلوبهم 
مطاع فيهم فى المنشط والمكره وفييا 
يأخذون وما يدعون . 


وأول ما يسترعى الانتباه من حديث 


القرآن عن رسول الله ؛ تلكم الآيات 
التى وصفته بأنه بشر » يأكل ويشرب 
وينام ويستيقظ ويرضى ويغضب 
ويفرح ويحزن ثم يحيا ويموت « قل 
انما آنا بشر مثلكم يوحى الى » »> 
« فاصبر وما صذرك الا بالله ولا تحزن 
عليهم » ٠‏ « وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد » .. 


هذه الآيات وأمثالها حين تصفه 


بالبشرية » تقارن في القرآن آيات | 


أخر تصفه بالعبودية لله رب العالمين 


ا 


ا 


« الحمد لله الذى أنزل على عبسده ' 


الكتاب » » « سبحان الذى أسرى ‏ . 


بعبده » © « أليس الله يكافعيده » 
وهذه الآيات وتلك الآيات ‏ فى 


وصفها اياه عليه السلام بالبشرية أ 


1۱ 


احدهما تبيان الحق وأخذ الطريق على 
المعاندين الذين يطلبون اليه ما لين 
فى طاقة البشر »© وثانيهما تطهيره 
58 الغلاة الذين قد ينتساقون ‏ خبتا 
فيضعونه فى منازل الالوهية . وعجب 
فى هذا المعنى أن ترى من أمته من 
N ٠‏ 
أنه صلوات الله عليه ظل على مر 
القرون فى منزلته من كونه بشرا عبدا 
لخالق السماوات والأرض : فلم 
e‏ عنه تاریخ الإ بأنه عبد الله 
ورسوله وفيض رحمته a‏ 
0 ذلك عند اله 1 الى ھ ده 
ا بالعبودية حتى صرف ذلك 
طلاب الغلو عن الغلو فيه ؛ وحتى 
رق اه عند وضف القرآن :آياق + 


5 كانت هذه الآيات ند أدارت 
على الأسماع وصفه بالبشرية فحال 
ذلك بين الغلاة وبين رفعهم اياه الى 
منزلة الألوهة ٠‏ لقد كانت هذه 
الآيات نفسها محجالا لعناد معاند 
وتكذيب مكذب « وما قدروا الله حق 
قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من 
شىء قل من آنزل الكتاب الذى جاء 
به موسی نورا وهدى للناس تجعلونه 
ا تبدونها وتخفون كثيرا € 


واا أخلاقه عليه السلام فحسبك 
منها فى القرآن قول الله « وانك لعلى 
خلق عظيم » » « ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك » ؛ وخلقه 
العظيم صلوات الله عليه : بكل ما 
يتطوى عليه من مفردات الصفات 
الكريمة ‏ لم يتهيأ له بعد الرسالة 
فحسب ؛ ولكنه كان خلقا ملازما له من 
قل ومن مةد بعلن ها :رف ذلك كل 
من قرأ ما كتبه عنه الكاتيون عربا 
وعجما وأصدقاء وأعداء > ومن ذلك 


1۲ 


ما يرويه الثقات من اختيار زيد بن 
بأبيه وقومه حرا ؛ غى حديث طويل 
بسستبير: قول الله تعالى » ادعو هم 
لآبائهم هو أقسط عند الله ) فان هذه 
الآية نزلت بسيب تبنى محمد زيذدا 
واشهاده قریشا على أنه ابنه وأنهما 
يتوارتان كما يرث الولد والده والوالد 
ولده 7 وكان ذلك عرفانا من محمد 
حين آثره على أبيه وآثر بيته على 


وأما ثقل أعبائه ففى قول الله تعالى 
تبيان له « يا أيها المزمل قم الليل الا 
قليلا » فقد فرض الله عليه قيام 
الليل » وفرض على نسائه تبعا له ما 
فضاعف لهن العقوبة فى الإسساءة 
والمثوبة فى الاحسان . 


وأما أنه كان قدوة للمؤمنين يدعوهم 
اليه بقوله فما نرى أحدا يخفى عليه 
أن يجد لذلك مثلا لا تخضع لحصر ولا 
تنقاد لبيان » وآية ذلك أنه يدعو 
الناس الى التقةت 8 وهو سید 


كان يمضى الشهر والشهران دون أن 
ولا لأهله من طعام الا التمر والماء » . 


ويذكر الثقات أن بعضر أصحابيه 
بعد أن فتح الله عليهم الدنيا ‏ قدم 
بين يديه طعاما طيبا فلما هم يضعيده 
ليأكل رآه الناس يبكى بدل أن يطعم 
فسأله سائل_ما يبكيك فقال : أبكى 
لان رسول الله فارق الدنيا ولم يشبع 
من خبز الشعير وهأنذا كما ترانى 


وأما حب الناس له وايثارهم طاعته 
على كل أثير › فأمر يعرفه المتدبرون 


كان ' بعض أصحابه ‏ فيما يروى 
الثقات من آهل الحديث - يؤم 
المسجد » وفيما هو فى الطريق اليه 
سمع صوت النبى يقول اجلسوا أيها 
الناس »© فحين آنتهى صوته عليه 
السلام الى مسمع صاحبه جلس حيث 
هو فى السوق أو على باب المسجد ؛ 
لم يزد خطوة واحدة بعد أن انتهى الى 
مسمعه الصوت الشريف » ولم يزل 
كذلك حتى خرج النبى ورآه على 
هذه الحال فسأله : ما أجلسك هذا 
الحلمن: ؟ فقال ا رول :اال اين 
سمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث 
ترائى » فقال له النبى « زادك الله 
طاعة » . 


يدعو الى القدوة به » وهو الحب 


الذى يمضى بسالكيه الى مرضاة الله 
سعادة فى الدنيا ونعيما يوم يتوم 
الأشهاد 6 وليس حب المصاذيب 
التافهين الذين يشترون بآيات الله 
ثمنا قليلا فيقودهم هذا الحب المصنوع 
الى سخرية الساخرين فى الدنيا والى 
مساخط رب العالمين يوم لا ينفع 


مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسه 
حبا يدعونا الى القدوة به والمسارعة 
الى طامية © وان.يررق الؤكنين به 
أيمانا يدعوهم الى صيانة تراثه مسن 
عبث العابثين وتآمر المتآمرين وتربص 
التريصين:: ولان شعل بس وله الفضل 
والنعمة ‏ لقد أدركتنا رحمته فخرجنا 
ديا من لكات طف الماضى تحب 
المستقبل وتنذر بأكبر الاضرار واشد 
الأخطار . 


والله الهادى الى سواء السبيل . 





SEES ERITREA GERRE س‎ 
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للاستاذ الدكتور : محمد البهى 
چا هو محمد بن عبد الله عليه اللسلام ٠‏ 
0 هو ذلك الانسان الذى تخلص منذ طفولته من تأثير الشهوة والهوى 
على تصرفاته ٠‏ وما يروى عن آنس من آنه قد شق صدره فی طفولته 
وأخرجت منه المضغة السيئة ليس الا تعبيرا حسيا عن هذا التخلص » أو 
بالأحرى لبس الا تعبيرا عن مدى تجنبه منذ الصغر وقدرته على الحركة 
لما يؤذى الذات أو يؤذى الآخرين » وعن التزامه بالسلوك الانسانى الكريم 
فى تصرفاته وفى موافقفه + ب 
3 هو الطاهر » والآمين : لم يفعل الا ما هو مقبول عند الناس ولم 
يفل او يتغدثت الإ من وافع مون 
* 25 

كان معدا بصفاته الانسانية الكريمة لأن يتلقى رسالة من الله 
شر > تجمعهم على الكرامة الانسانية التى تتمثل فى الايمان بالله وحده ) 
وتهديهم الى الصراط السوى © وهو صراط العدل والاحسان . 

ولكنه لم يكن معدا لأن ينقل عن الآخرين من أهل الكتاب ممن أصابوا 
طرمًا مز سالات الرسل السابثين . اذ كان اميا : لا يستطيع الاطلاع 


164 








ا 


1 


على ما لديهم بالقراءة » كما لا يستطيع تسجيله بالكتابة » فضلا عن اختلاف 
اللسان بينه وبينهم : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا » وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون : انما يعلمه 
بشر » لسان الذى يلحدون اليه ( أى يحيدون عنه ويكنفرون به ) أعجمى ؛ 


- وهذا لسان عربى مبین (۱) ( 5 


پچ ٠‏ فاذا أضيف الى كونه عليه السلام أميا : ان القرآن « موضوعى » 
يستهدف البشرية وحدها وتخليصها من آثار الششهوة والحزبية » وآثار 
الشعوبية والعنصرية .. يستهدف نقل المجتمع الانس انى من بداوة 
السلوك »؛ وقبلية التصرف والموقف .. الى مجتمع ذى خضارة ترى فيها 
خصائص الانسان فى بناء العلاتات ومباشرة التصرفات .. اذا أضيفت 
الى أميته : « موضوعية » رسالته » فان صدقه.فى هذه الرسالة لا يحيد 
عله الا جریء فی الانكار 2 أو واقع تحت تأثير دمع العادة أو جمود الذهن 
وموضوعية القرآن تتجلى : 
أولا : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . والمعروف هو ما شساع فى 
ورفضه . وما كان من المعروف أو المنكر على هذا النحو لا يختلف فيه فريق 
من الناس مع فريق آخر منهم . وبالتالى لا يمثل حزبية ولا غرضا خاصا . 
وانما يعبر تعبيرا واضحا عن « موضوعية » . 
وثانيا : فى تحليل الطيبات فيما يستمتع به الناس : فى الأكل والشرب » 
وفى العلاقة بين الرجل والمراة . وفى تحريم الخبائث وتجنيب الناس 
الميسر » وكالربا فى المعاملات المالية » والزنا فى علاقة الذكر بالآنثى . 
والطيبات هى ما تنطوى على المتعة التى لا يصحبها.ضرر للذات أو 
للغير . والخبائث هى ما يؤدى تناولها أو مباشرتها الى ضرر يعود على 
فى القرآن:لا يستند الى التأثر بعادة فى مجتمع ما ٠.‏ وائما يستند الى 
وتستهدف الصالح العام وحده لكل انسان . 
وثالثا ٠ ٠‏ تتجلى هذه الموضوعية للقرآن فى تحرير المجتمعات مما وراء 
ذلك من قيود على الاستمتاع بمتع الحياة المادية ؛ أو على المعاملات أو 
العلاقات ..:. تلك القيود التى وضعتها تقاليد معينة أو أعراف خاضنة . 
وعلى وجه. معين تحريرها من عبادة الاصنام وعبادة الانسان للانسان »© . 
وهذا كله بالاضافة الى أداء عبادة المال 4 ووجوب مباشرة العدل ¢ 
والسعى الى سلوك طريق الاحسان J:‏ ورحمتی وسعت کل شىء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل » يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات › 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم » 
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فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المفلحون »(؟) . 

ان ( أمية ) الرسول عليه السلام مع ( موضوعية ) رسسالته » هى 
الححَة القاطعة ادن فى صدقه فن. الرسالة : ۰ 

وموضوعية الرسالة يبعدها عن أن تكون طريقا للانتقلم »2 أو 
الانقلاب » كها يبعد أن تكون الدعوة اليها لاثارة الاحقاد » وهدم أواصر 
الاخوة البشرية بين الافراد جميعا . 

موضوعية الرسالة تجعلها تسلك مسلك التوجيه » وتخاطب منطق 
الانسان »؛ دون شسهوة المعدة أو الفرح » وتحتكم الى الارادة الحزة فيه . 

:اذا :ما فعرضه القران يق أآمازات محسوية فى الكون تفيسين 
الى وحدة الله فى الوجود . . يقرها كل صاحب منطق سسليم » ويستخلص 
منها الدلائل كل من لا يعترض تفكيره تمسك بعادة أو تقليد خاطىء . وعلى 
نحو هذه الأمارات فى وضوح استخلاص نتائجها منها ما يضربه من أمثال ٠.‏ 
فهى توجه الى العقل البشرى وحده . نقف قليلا عند قوله تعالى : ١‏ وضرب 
الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شسىء » وهو كل على مولاه أينها 
يوجهه لا يأت بخير » هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مسسمتقيم )(۳) .. اذ من النظر فى هذا الثل يصل العقل الى التمييز 
والمفارقة بين شخصين لا ينبغى أن يكونا فى مستوى واحد . أذ أحدهما 
فاقد الارادة واستقلال الذات » بينما الثانى يملك زمام أمر نفسه » كما يملك 
شأن العدل بينه وغيره . ومن وصول العقل الى هذا التمييز بين موجودين 
فى عالم الوجود يدرك : أن هذا العالم لا يستطيع أن يوجده الا من كان 
كامل القدرة على الاشسباه والمتباينات . وكامل القدرة يجب أن يكون واحدا » 
ويستحيل أن يكون متعددا ٠‏ 

وبقدر ما تخاطب الرسسالة الموضوعية لدعوة القرآن العقل البشرى » 
بقدر ما تعتمد كذلك على الارادة الحرة.والمشيئة المطلقة فى الانسان . أى 
تعتمد على الاقناع الذاتى بها : « قل يا أيها الناس قد جاعكم الحق يمن 
ربكم » فمن اهتدى فائما يهتدى لنفسه »؛ ومن ضل فائما يضل عليها » 
ونا آنا ٠ E‏ 

فالحق ‏ وهو دعوة القرآن ‏ معروض فقط وغير مفروض بالقدرة 
المادية أو بالتحكم فى مصائر الأفراد وارزاقهم » والانسان له أن يهتدى 
فيؤمن بها » أو ينحرف ويضل فيكفر بها . والقائم بأمر هذه الدعوة ان هو 
الا مبلغ ومعلن لها .. ان هو الا موضح بعيد فى توضيحه كل البعد عن أن 
تكون له ولاية أو سلطة على من يدعوهم ٠ ٠.‏ 

ولذا اذا كان موضوع الدعوة الترآنية انسائيا من حيث الممادىعء 
والقيم العليا التى انطوت عليها .. فأسلوبها انسانى كذلك » من حيث : 
بعده عن الاكراه » ومن حيث : اتجاهه المباشر الى عقل الانسان وحده . 

وبانسانية موضوع الدعوة » وبانسانية أسلوبها مع ذلك : تقوم 
رسالة الرسول الامى عليه السلام للانسانية حضارة فى مستوى رفيع ») 
تمجز البشرية حتى الآن عن أن تقدم لونا من الحضارة يخلو من اثر الحزبية 
ومن وسيلة العنف والاكراه . والقرن العشرون بما له من فخر الابداع فى 
بحوث الفضاء والآلية » والاعتزاز بالتوسع فى التطبيق التكنولوجى . . فان 
ما استحدثه من وسائل التدمير الرهيبة يجعل من بعض الشعوب أمهيا 
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كبرى ذات نفوذ على حساب ماعداها »؛ ومن البعض الآخر أمما صغرى 
تدور فى فلك غيرها ولسيادتها ومصالحها الذاتية . كما أن ما يتصارع فيه 
من ايديولوجيات لا تعرف للقيم الانسانية العليا وزنا وانما تمجد نظم حكم 
معينة والقوة المادية وحدها » كما لا تعير حرية الانسان اهتماما فى قبوله 
لما يثماء . بل تكرهه اكراها على قبول رأى معين بطريق مباشر آو غير ' 
مار د ولذ ا اذا كان الترق العخرون خرن: الحضارة العلبية المنافب 1 
اله موق مفلسن:مالنسية للحقارة الا فة لا 

ومحمد الأمى عليه الصلاة والسلام فى بلوغه هذا المستوى الرفيع ' 
المعجز فى موضوع الرسالة وفى أسلوب الدعوة اليها ؛ انما كان اله 
ذلك بنضل اصطفائه من قبل الله لهداية البشرية . ولو لم 
يكن مصطفى ومختارا من الله لوجد قصور فى موضوع 
الرسالة ‏ أو لكان قد التجأ ولو مرة الى الهوى أو الاكراه فى أاسلوبها : 
« أغلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ١‏ أى 
تناقض ) كثيرا »(ه) . : 


لم يفرض عليه السلام دعوته الى الحق على أحد » عندما كان 
يستطيع أن يفرضها بالقوة على المكيين يوم أن دخل مكة فاتحا وكان له 
النصر المبين اذ ذاك وانما بقى ملتزما اساس الأسلوب فى الدعوة اليها 0 
« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى ») .. 0 ا 
توحيه واقناع . 
توجية وأقناع 
ولم یکن اسلوب انقلاب ؛ بل کان اسلوب تطور . 
غالثورة والانقلاب ‏ مع فرق بينهما ‏ وسيلة لتمكن صاحب الفكرة 
من السلطة أولا عن طريق القوة المأدذية . ثم بعد أن يتمكن يفرض دعوته 
بكل الوسائل التى تصم الآذان بها > وتعمى الأبصار عن غيرها ؛ وتفلق 
ثم شتان بعد ذلك بين موضوع دعوته عليه السلام وموضوع ما يسمى 
بالثورة أو الانقلاب غى عصر العلم والتيكنولوجيا . غبينما الحق للبشرية 
كافة يتجلى فيما جاء به وحى القرآن .. اذا بالهوى والشهوة يسيطران 
على خطوط الايديولوجية الثورية وعلى وسائل نشرها . 
ان الثورة أو الانقلاب من أجل السلطة فقط » بينما دعوة الحسق 
الخصائص الانسانية فى العلاقات بين أغرادها ٠‏ ولم يكن فى تصوره عليه 
السلام عندما قام بدعوته مبشرا ونذيرا وهاديا الى صراط الله : أن ينقتض 
على عرقن ملك أو نظام حكم > ليرث الحكم وجاهه ؛ أو أن يكون ثريا 
تخا حا ارف عن ار ارات الطلارئء .رااش فى :نو افع في 
أسلوب الحياة قيل الدعوة 4 ولم بتعير بعد أن دان له النصر 2 وأصيحت 
له أمة متماسكة © وقوة عزيزة الجانب تصد العدوان عن دين الله الذى 
أجتمع عليه من كانوا أشد فرقة شيما بينهم » وأقرب الى الهاوية يسبب 


1۷ 


عليكم » اذ كنتم أعداء خفألف بين قلوبكم فأضبحتم بتعمته أخوانا * وكنتم 
a‏ ا ا ل لل ال 
تهتدون 1(6) . 


والاحتفال بذكرى ميلاد الرسول الأمى عليه السلام هو قبل كل شىء 
فى ابزاز موضوعية ر وبانسانية واسلوب القناع بها 
يستحيل أن الو ق e‏ 
وشد أزره أصحاب المعرفة والحكماء e‏ 3 « قل : لئن احتہممت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ( غى موضوعيته وتجرده عن 
الغرض والهوى قبل كل شىء ) لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا »(۷) .. هو فى ادراك المسلمين فى حاضر هم أنهم باتخاذهم أسلوب 
اللاي ا التبعية لايديولوحية.أحنبية » انما د لون الى هو ادن 
بالذى هو خير . لانهم عندئذ يأخذون بجملة من المبادىء صاغها الحقد 
افسانيتها ومودتها والاخاء بين أفراد الانسان حميعا . وانهم بعد ذلك 
يسخر هم الخ لشيطان فى سبيل الطغيان وحدة ٠.٠‏ 





.. ٠١۴۳/۱۰۲ : النحل‎ )١( 
.. ٠١۷/٠١١ : الاعراف‎ )۲( 


.. ۷١ : النحل‎ )0 
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« لا حمى(2).الا لله ولرسوله » ٠‏ 


TSE 


ج 


كلق ا ت تكن من 
الخير » وكل قوى يريد أن يبسط 
سلطانه على ما تؤهله له قوته © ولا 
يخلو الامر فى كل حال من ظلم يحيق 
بآخرين © وتعد على مستضعفين © 
وقد ير ويمر بالحياة قاهرون 
ومقهورون » وغالبون ومتغلبون » ولو 
أن المبشر تركوا وشأنهم دون قيادة 
حازمة تضع كل شىء فى موضعه © 
زل غلل امال الوق لاا 
لصارت أوضاع الناس فوضى حيث لا 
هادى ولا رائد ¢ ولا حامى ولا ذائد 4 
وفى هذ الحديث الشريف يوجه 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
متزعمى الجاهلية الى ريهم القوى 
ويمضى بهم الى رحاب REE‏ 
المصطفى ويعلمهم أن كل شىء لله 
وحده ولا يحق لعبد أن يخص نفسه 
بزائد يتجاوز به حدود رب العالمين ) 


عن الفاا6 ن دن a‏ 3 ل الله صلی الا الله عأيه وسلم قال 


للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الاستاذ فى جامعة الكويت 






رواه النخارى 


فقا رزوی ان هذا التول الشريف موجه 
كانوا اذا نزل لخدف ارتا ادى 
كلبا فحمى مدى عوائه لا يشركه فيه 
غيره » وهو يسارك القوم فى سائر 
ما يرعون فيه »© فكان هذا التوجيه 
نهيا عن فعل ممقوت » ضرره يقع على 
الاكثرين ©» ويعود فضله على آحاد ۰ 
ويستمر واجب التطبيق ى كل صز 
ومصر حتى ينفح : فى الصور لا يقبل 
نقدا ولا تعديلا 6 لان مصدره من يعلم 
E‏ امجتبى المختار 3 : 
ادامة الدهرة لبادئه التويمة © حثى 
تثبت فى الارض وتستقر فى النفوس» 
وتصبح واقعا عمليا مطبقا فى أرضه) 
ملا بد من تبصير أممه وشعوبه 
بمناهجه الصريحة السلينة البينة ٤‏ 
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على مجتمع متكاتف متحاب »© متحسد 
متساند © ولا ينمو ولا يزدهر الا بدعاة 
مخلصين مؤمنين بالله وحده وبرسوله 
الامين : (( رجال صدقوا ما عاهدوا 
والارض » وعرفوا عن يقين لا يتسرب 
اليه شك »© ولا يداخله ريب ؛ أن الله 
الذى رفع السموات بغير عمد »© 
: وبسبط الارض ودحاها 4 ذلك الإله 
القوى القادر القاهر العظيم. » هو 
رب محمد النبى العريى الهاشمى 
القرشى »> سليل أمة شرفت به فى 
- دنياها وأخراها »؛ وقد .رعاه فى 
الفواحش ما ظهر منها وما بيطن »© 
واختاره من بين خلقه أجمعين لحمل 
الزسالة وأداء الامانة الى الئاس 
كافة » وحفظه بعنايته من شياطين 
الجن والانس » وجعله من اولى 
العزم ؛ :تيل الأذى .من. تومه وَضِير 
عليه » فقد أوذى فى سسبيل الله فصبر 
حسسة لله © ألقيت عليه الححارة 
وبصق على وجهه الشريف.» وجمعت 
القاذورات على باب داره ©» وأخرج 
من بين اهله وعشيرته ٤‏ فما وهن 
عزمه » ولا ضغفت ارادته » ولا أوغر 
صدره على أحد ولا قسا أبدا حين 
قدر : ولا تخاذل فى القيام بالمهمة 
التى وكلت اليه » بل مضى قدما فى 


. الدعوة الالهية وجاهد وجالد وصبر. 


للمعاندين » والمؤذين والمعوقين جواب 
الرحيم E i N‏ 
لحكيم » ( غفر لقومى قانهم 

وهنا نتساعل : هل كان رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يريد من دعوته 
مالا ؟ :ام بهل كان. يطلب اها + آم 


كان يسعى لدنيا فى صورة آخرى ؟: 


والجواب على هذا التساؤل جواب 


۰ 


واحد وهو : لا ؛ والف لا » يتولها 
التاريخ بملء فيه »© وتتردد أصداؤ ها 
فى الدنيا بقوة قوية جارغة للباطل » 
ماحقة للكفر ؛ وكيف يطلب دنيا ؟ 


: ب لهم مثل الحداة 
ت كماء انزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الارض خاصبح هنسيما تذروه 
الرياح وكان الله على کل نئیء 
مقتدرأ » وكيف يطلبها وهو يعلم : أن 
الدنيا خداعة غدارة » ماكرة فاجرة » 
عزها ذل » وغناها فقر » لا بقاء لها 
ولا استقرار : ١‏ لو كانست تزن عند 
الله جناح بعوضة ما سقى الكافر 
منها جرعة ماء )» . : 
نغم : لقد طلبها فى حدود أو١‏ 
الو 


لحظات من عمر الزمان ليعلم البشر 


سوق للبيع والشراء » وهناك احصاء 
الربح والخسارة » وقد رحل عنها 
يوم اطمأن على رسوخ أقدام الدعوة » 
وشات مبادثها > واستقرار الاين 
لخلفائه من بعده 3 : . 
وكيف يطلب جاها ؟ وجاهه مستمد 
من رب کل شىء الميدىء المعيد الذى 
أوحى اليه ما أوحى بعدما أطلعه على 
جلاله وعظمته ربه مسير الفلك › 
ومقيم الملوك» ومبيد الظلم والظالمين» 
اهلك فرعون وهامان » وأسرئ به 
فى لحظات > وطاف به الملكوت فى 
لح البصر : (( علمه شديد القوى ٠.‏ 
ذو مرة غاستوى ٠‏ وهو بالافق 
الاعلى . ثم دنا خفتدكى . فكان قاب 
قوسين أو أدنى ٠‏ فاوحى الى عبده 
النجم .. ب كيف يطلب جاها غير 


. جاه ربه الذى اراه منازل العتاة 


الجبارين فى النار  :‏ اذ الاغلال فى 
اعناقهم والسلاسل يسحبون.» فى . 
الحميم. ثم فى النار يسجرون » هناك 


يقال لهم (٠:‏ ذوقوا مس سقر )) ويقول 
قائلهم : « با ليتها كانت القاضية » ما 
أفنى عنى ماليئنه » هلك عنى 
. سلطأنيه )) فيجاب : « خذوه غفلوه ٠‏ 
ثم الجحيم صلوه )» ٠‏ الآيات من سورة 

الحاقة . 
وكيف يريد من الدنيا مالا وهو 
صلی الله عليه وسلم الذى انزل 
: « ان ربك يبسط الرزق لمن 


ا وبقدر انه کان بعباده خبيرا 


بصيرا » ٠‏ الآية ٠‏ من سورة 
الاسراء ‏ ويوقن بغنى وقدرة من 
يتول : ( ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا أن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون » ولبيوتهم أبوابا وسررا 
عليها يتكثون » وزخرفا وان كل ذلك 
4 متاع الدنيا والآخرة عند ربك 


للمنقين )» الآيات ؟؟ ؛ 56 >4 ٠١‏ من 


سورة الزخرف . ١‏ 

هيهات هيهات © أن: تكون دعوة 
خير الخلق لدنيا أو لجاه أو لال ؟!! 
وانما كان انها وجوهرها ومبتؤهيا 
وخيرها »© وأولها ومنتهاها » هداية 
الحائرين وار الضالين وا 
مخالفة ولا ا a‏ الله ا 
من حرم زينة الله التى آخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 


الاعراف دا سيدى رن الله 


الى تكوين أمة سداها ولحمتها الايمان . 


٠‏ الله و الثواضى بالفير والمريضة ؛ 
أمة تتواصى بالحق وبالصبر ويعرف 
أبناؤها أن لهم مكانا على الارض يجب 
أن بحنو دان كدير | الملا فى 

وجوه أعدائه » ويؤمنون بأن القوة كل 


الو فى التعاطفه الاصيل الذى يحو 


٠‏ حقد الفقير على الغنى ء وما الغنى 


فى أمة الاسلام الا نائب عن الله فى 
ا CL TASE‏ 
الله الا ما أكل فأفنى أو ليس فأبلى » 
أو تصدق فأبقتى 6 وأن يعرفوا تمام 
المعرفة أن من دواعى انهياءاً 
المجتيعسات السعى فيها بالفساد 
المفسد بين الناس بالوقيعة .الخادع 
الفاشس فكل أولئك لهم مكان فى سواء 
الجحيم » فمجتمع الاسلام الحقيقى 
يوقن العائشون على ارضه المستظلون 
بسمائه أنهم كما هم سواسية فى 
هوائه وشمسسه ومائه كذلك سمواء 
أمام رب الهواء والشمس وخالق 
الليل والنهار لا فضل الأحدهم عسلى 
أخيه الا بالتقوى أن أكرمكم عند الله ٠‏ 
أتقاكم . : 
لله انت سیدی رسول الله > حولت 
عدلا » والجور انصافا » والجهل 
علما » والظلمة نورا »> والكفر 
اسلاما وايمانا » والتنافر محبة' 
ووئاما » لقد حولت الحمق والعنجهية 
والجاهلية الجهلاء في بعض أصحابك 
الى صرامة فى خدمة الدين ٠‏ ودفاع ‏ 
فى ايمان وصوفية فى قوة > وصيرت 
من قصاب كسعد بن أبى وقاص قائد 
جيشس وغاتح ممالك » وبدلت من خالد 
ا الوليد الخرب على الاسبلام م صديقا 


سبیل الله" حتى لقى رنه وهو عنه 
راض 6 وجعلت من العيد ذى الرأى 
المطروح والقنيول” المتروك وخدن 
المهانئة وقرين الذل 2 عنوانا على 
الصين ورم للجهاد فى سبیل ال 


حير لضا الرجل صدينا صدوقا ؛ 
بنفسه © ويقهم زاهنيا روححة هي 


"1 


سبيله » وحسمت هذه المعانى فى 
مائ كثيرة من امبحابك الأكريي: 
على الله على الناشا 


هذه التركة التى أرسى قواعدها 
تسدنا رول الله طملي الله حا 
وسلم والتی تهیجها فی نفوسسسنا 
ذكرى مولده الشريف تحتاج الى 
وبقاء الآخسرة يعيلون لها ( أى 
للدعوة ) ليلا ونهارا حتى تبقى وتثبت 
- وتطبق ٠‏ تريد عاقلا تعساف نفسه 
طعام الزائلة » ويدعو مخلصا لوجه 
الله » يقول مقالة نوح لقومه : ١‏ ويا 
قوم لا أسالكم عليه مالا ان احرى الا 
على الله ۰۰ ) ومقالة هود لعاد : 
« يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ان 
أجرى الا على الذى فطرنى افلا 
تعقلون » وذلك ليثقوا فى اخلاصه 
ولا يجدوا ثغرة ينفذون منها الى 
عرضه وخلقه .. التركة تريد رجلا 
حازما مجاهدا فى سبيل الله يتحمل 
المشاق بقوة أولى العزم © فقد بدا 
الاسلام بالدعوة المسالمة الى الله » 


حملها رجال آمنوا بالله وزادهم 
هدى »© وباب العمل مفتوح »© ولكل 
مجاله الذى يستطيع فيه خدمة 
عقيدته فسلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 


الأعلون ان كنتم مؤمنين . 


وبعد : فان الحقبة التى نميشها 
الآن » تطلب من كل فرد قادر أن 
يتحمل المسئولية كاملة وأن لا يحاول 
إلقاء التبعة على غيره » فالحاجة 
دافعة الى تضافر الجهود؛ واستغلال 
الخيرات > واطراح الأنانية المقيتة ؛ 
والتجافى عن الراحة والدعة › 
والسير نحو البناء المعمر الشامل » 
كل ذلك مع طاعة الله ؛ وانتهاج 
الطريق الأقوم ؛ الذى نصل منه الى 
قهر العدو الكاشح المتريص »© وبهذا 
يظل الحمى لله ولرسوله مهابا 
مصونا ٤‏ فمن لم يذد عن حوضه 
بسلاحه يهدم » ومن لا یحمی حماه 
يهلك » ومن ينكص على عقبيه فالنار 
مثواه والدمار نهايته » والحق واضح 
أبلج » والباطل ضعيف لجلج » والله 





)١(‏ الصعب »> بفتحع الصصاد وسكون العين المهملتين » وجثامة © بفتح الجيم وتشسديد 


المثلثة »> ليثى . 


؟) الحمى ‏ لغة : المحظور » وفى الاضطلاح الفقهى » ما يحبى الامام من الارض الموات 
لرعاة يعينها لهم » ويمنع سائر الناس مسن النزول فيها » ويطلق الحمى أيضا على محارم 
الله تبارك وتعالى › وفى الحديث الشريف ؛ آلا وان حمى الله محارمه » ومن حام حول 


الحمى بوشك أن يواقمه بغ الخ , 


۲ 





8# لايح : محمد ادو زشسرة 


إنك انت الوهاب ) . 

( ربنا إنك تعلم ما نخفی وما نعلن » وما يخفى على الله من ثنىء فى 
الأرض ولا فى السماء )) ٠‏ 

ربنا اجعلنا من الذين قلت فيهم : ١‏ وهدوا الى الطبب من القول » وهدوا 
الى صراط الحميد ) ٠ ٠.‏ 

ربنا اجملنا من الذين يستمعون الى كتابك الخالد من غير تحريف للقول 
عن مواضعه ٠‏ واحجعلنا من الذين يدعون اليك سبحانك . 

وممن ينطبق عليه قولك الحكيم : (١‏ ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالها وقال اننى من المسلمين » ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع 
دالتى هى أحسن » خاذا الذى بيذك وبينه عداوة كأنه ولى حميم » وما يلقاها الا 
الذين صبيروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )» ٠‏ 

أما بعد + فقد قرأت فى العدد الخامس بعد الثمانين من مجلة ( الوعمى 
صلى الله تعالى عليه »؛ قرأت فى هذا العدد مقالا مسهبا لاستاذنا على الخنيف » 
قد كتب بعبارات انسائية واضحة ؛ تنتهى الى ضرورة أن يكون الطلاق بعد 
التحاكم أمام القاضى » وان من يطلق من غير تحكيم للقضاء يعاقب بالسسجن 
والغرامة »ووه سان المبررات لذلك فى نظره . 

وكنت أود مع اخوانى أن يبدى هذه المقدمات التى ساقها امام لجنسة 
لكى يجنبها الخطأ الذى وقعت فيه وهو منع أن تقع عقوبة على المطلق ؛ ولقد 
قررت ذلك بالاجماع ؛ ولم يعترض الاستاذ على منع عرض أمر الطسلاق على 
القضاء الا ان يكون بطلب المرأة مما نص عليه القانونَ فهو قد وافق مع الموافقين 

وكنت أود أن يقدم ذلك البيان البليغ لمؤتمر مجمع البحوث الاسلامية 
ليقدى الحتمعين الى مايراه الحق المبين » ولكنة لم يقدم ٤‏ ووافق على شاراة 
أعضاء المؤتمر بالاجماع » وهو منع وجود عقوية على المطلق وعدم الحاجة الى 
ان يكون تحكيم فى مجلس القضاء . 


1 


ولا ندرى لماذا لم يقدم ذلك البيان البليغ فى الحالين » ولاذا واغق مع 
المجتمعين » لعله كان معهم » ولما انفرد عنهم رأى ما رأى ٠‏ والرجوع الى الحق 
فى زعمه خير من التمادى فى الباطل » وسبحان مقلب القلوب . 

۲ _ واذا كان أستاذنا لم يتدم ذلك البحث المزين بأحسن الالفاظ فى وقت 
الحاجة اليه » ووافق على ما اجتمع عليه أخوانه » فكان معهم » تأنا لا نسأل 
لماذا غير ما أجمع عليه مع اخوانه » ولكن ندرس البحث فى ذاته من غير نظر 
الى ما أحاط به ولا الى وقت تقديمه »> وان كان مؤخرا عن وجوب تقديم »© ولا 
ثلتفت. آلى ما سيق ؛ مسيكان: الذى لا يتغير ولا متتدل © .ولا يجرى عليه البذاء 
. بأن يبدو له ما لم يكن فى اعتباره ونلاحظ ابتداء على بحثه أنه أحيانا يقد 
الآيات عما سبقها » وأحيانا يقتطعها عما وليها » فمثلا يقول : قال تعالى : 
« تلك حدود الله خلا نعندوها » ومن بتعد حدود الله خاولئك هم الظالمون » ٠‏ 
والاشارة فى تلك الى حدود الله السابقة » فلم لا يذكرها ؟ اليوهم أنها ما يراه 
هو حدا من حدود الله ؟. 

ولنتم له الآيات بذكر ما اقتطعه مما قبلها ؛ حتى صرنا لا نفهم لفظ الاثمارة 
فى ( تلك حدود الله ) يقول تعالى : ( والمطلقات يترمصن بأنفسهن ثلاثة قروء » 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله غى أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » 
وبعولتون أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا » ولهن مثل الذى عليون 
بالمعروف وللرجال عليون درجة والله عزيز حكيم ٠‏ الطلاق مرتان » فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ولا يدل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ثسينا الا أن 
بخافا آلا يقيما حدود الله خان خفتم ألا يقيما حدود الله » فلا جناح علدهما خيما 
افتدت به تلك حدود الله غلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله غاولئك هم 

انظر قد قطع لفظ الاشسارة عن المشار اليه ء٤‏ فلم تكن الحدود أن تكون ثمة 
رقابة من القضاء ولكن كانت الحدود لمدة الطلاق » وحق المطاق فى الرجعة 
وجوازها عند ارادة الاصلاح والفدية فى التفريق ان خيف ألا يقيما حدود الله ؛ 
هذه هى الحدود وليس منها وضع الطلاق تحت رقابة القضاء . ' 

وقد ذكر بعض هذه الآيات فى مقام آخر ليوهم فيه شيخنا مساواة 
الرجل بالمرأة الا فى حق القوامة عليها : وهى : ( ولهن مثل الذى عليهن » 
والآية لو تأملها شسيخنا لوجد أنها لا تتعرض لساواة المراة بالرجل » بل هى تدل 
على تساوى حقوقها مع الواجبات عليها ؛ فالله تعالى يقول : ١١‏ ولهن مثل الذى 
عليهن » أى لهن من الحقوق مثل الذى عليهن من واجبات بدليل التعدية فى 
الاول باللام » التى تفيد الملك ؛ والثانى بعلى التى تفيد الالزام » ولا نحسب 
أن ذلك كان يخفى على شيخنا صاحب ذلك البحث البليغ لو تأمله » ولكنه نظر 
اليه نظرة عابرة ‏ وظنه يفيد مساواة الرجل بالمرأة وان ذلك مبدا خلقى وشرعى 
غلا واجب الا وغى متابله حق » غاذا كانت المرأة عليها تربية ولدها فانه. يقابله 

والحقوق الشرعية كما يعلم الشيخ هى للتمكن من أداء الواجبات الشرعية 

والشيخ حفظه الله تعالى يقتطع الآية عما يليها » ومن ذلك أنه يستشهد 
فى الاصلاح فقد نقل قوله تعالى : ١‏ وان امرآة خافت من بعلها نشوزا أو 
أعراضا » فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا » والصلح خير » واكتفى 
هذا القدن ».ويا بعده يوضم الممنئ: أكثر 6 ولكته يرية 'الوقوف عند ذلك © وفيا 


€ 


بعده بيان أن شح النفوس محضر ٠‏ وأن العدل النفسى غير ممكن » وأنه اذا 
حضر سح النفس بدل السماحة » والظلم بدل العدل فالتفرق واجب » ولنقرأ 
الآية كاملة » لا كما اقتطعها شيخنا حفظه الله تعالى ٠‏ 

« وان امرآة خافت من بعلها نشوزا آو اعراضا › فلا جنساح عليهما أن 
يصلحا بينوما صلحا » والصلح خير » واحضرت الأنفس الشح » وآن تحسنوا 
وتتقوا » فان الله كان بما تعملون خبيرا » ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم خلا تميلوا كل الميل ٠‏ فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا » وتتقوا خان 
الله كان غفورا رحيما ٠‏ وإن يتفرقا يفن انله كلا من سعته وكان الله واسسعا 
حكيما. )»" 

ترك الشيخ حفظه الله تعالى ذلك الجزء الأخير من الآية » ولا أدرى لماذا 
أهمله ولم يذكره لعله لا يريد أن يغضب أحدا بذكره » ولعله لا يريد أن يذكر أن 
فى القرآن استحسانا للطلاق ولو فى بعض الأحوال . 

٣‏ ولقد استشهد الشيخ حفظه الله بأن عمر رضى الله عنه لما رأى 
الناس يكثرون من الطلاق بلفظ الثلاث أو يكررونه فى العدة جعله ثلاثا » فقال .٠‏ 

روى ابن عباس رضى الله عنه أن الناس تتايعوا فى الطلاق » وتعجلوا » 
فتجاوزوا حدود الله تعالى فيه » وطلق بعضهم مرتين وثلاثا فى عدة واحدة أو 
بلفظ واحد » وكثر ذلك منهم ظنا منهم فيما أن الطلاق تصرف وكل لهم أن 
يستعملوه كما أرادوا فيكون طلاقا معتبرا فى وقوعه » وفى عدده ؛ فلما رأى 
الله » وعصيانا لما شرع الله » فاستشار الصحابة » وقال ان الناس قد 
استعجلوا فى أمر لهم كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم » فلما وافقوا 
أمضاه عليهم ... : 

ولنا تعليق على هذا الخبر عن عمر رضى الله تعالى عنه من وجوه : 

أولها : ان الذى استكثره. عمر رضى الله عنه أنهم طلقوا أكثر من مرة 
غى العدة » ولم يذكر أنهم طلقوا ثلاثا بلفظ الثلاث ( راجع كتاب الطلاق للمرحوم 
الشيخ شاكر » وأعلام الموقعين ) . 

ثانيا : انه زاد فى الخبر انه استشار الصحابة ووافقوه » وظاهره أن 
الموافقة كانت بالقول . والخبر كما جاء فى صحيح مسلم ليس فيه استشارة 
ولا موافقة صريحة »؛ وانما الامر كما جاء فى فتح القدير أنهم سكتوا » ولم 
يعترضوا فعد ذلك اجماعا » لان السكوت فى موضع الحاجة الى البيان بيان » 
وفى الاجماع السكوتى كلام » وأنكره الشافعى وفيه كلام طويل ( راجع الاحكام 
فى أصول الاحكام للآمدى ) . 

ثالثا : أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه لم يقل مع كثرة الطلاق أن 
يكون بتحكيم بين يدى القاضى فيكون طلب الشيخ أن يكون بتحكيم القاضى بدعة ؛ 
وهو تقليد للنصارى » ولا خول ولا قوة الا بالله . 

رابعا : أنه ادعى أن عمر فعل ما فعل للمصلحة . 

واذا كان الثلاث مصلحة فى نظر الشيخ فهو يأتى على أصيل دعواه 
بالنقض » لأنه اذا كان الطلاق لا مصلحة فيه عند التهور » فان توكيده يجعل 
الثلاث تمضى ايفالا فى البعد عن المصلحة » فكيف يسمى ذلك مصلحة ؛ ولكنه 
سماه مصلحة لفاية فى نفسه » والله عليم بذات الصدور . 

خامسا : أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يجد نصا قاطعا فى منع قوله ) 


ولو كان هناك نص قاطع فى رد قوله ما واغق عليه أحد من الصحابة . ولا 
التاسعين ع ولا الفقهاء أصحاب المذاهب 3 

تت وان الشيخ ينتهى من بنحثه الذى اة علاجا لحال الطسلاق الذى 
ذلك داء لا علاج ؛ وهو أتباع للكنيسة لا للقرآن ه وللاهواء والشهوات ولیس 
محاربة للاهواء والشهوات 5 

يقول الشيخ : « يكون العلاج بوضع تشريع يوجب على الزوجين اذا ما 
أريد الطلاق الرجوع الى القاضى ٠‏ ليقوم بينهما بما امر الله فى كتابه من محاولة 
الصلح بينهما ؛ وازالة أسباب الخلاف بالحكمة والموعظة الحسنة حرصا على 
بقاء الاسرة 6 ومحافظة علق 6 ترتيط به المودة چ واذا أقدم الزوج على 
التطليق قبل ان يتمكن القاضى من الصلح عوقب لخالفته ولى الأمر ؛ فيما أصدره 
من قأنون ملزم ؛ وليس فى عقاب من خالف ولى الأمر مخالفة لشرع الله » فان 
آمره و اجب الطاعة (Cee‏ 

هذا مأ قاله فخضميلة الأستاذ م وهو متناقضصس e‏ هنأ ہد 5 ونه من أن 
المحترم أن يذهب الزوجان ٠‏ ومقتضى كلامه اذا ذهب الزوج وحده لا يلتفت اليه. 

قد يقول اذا ذهب الزوج وحده دعيت الأخرى ُ ويحاول القاضى الصسلح 
بينهما » وبقى أمر آخر [ ميذكره أن عجز القاضى عن الصلحم ء واعادة المودة . 
ورأى الزوج أن يطلق ؛ أيمنع من الطلاق ويجبر على الصلم اجبارا . 

واذا ايتتعت ھی عن الصلح 0 وطلق الزوج أيعاقب أيضا . ان قوله هذا 
کو غریب + واذ کان قار نارکا > فو ارت 

واذا كان لدى الزوج اسباب مبررة للطلاق كريبة ارتابها ٠‏ او خروج عن 
أن يجعل منها الصفاء محل الخصام وطلق الرجل فى هذه الحال ؛ ايعاقب » 
والله يقول : وان يتفرقا يفن الله كلا من سعنه » . 

الله يقول ذلك + وقانون الشيخ يقول : بل تبقى الزوجية على دخن ٠‏ 
مبررة للطلاق : وألا يكون ذلك عدلا » لثن قال الشميخ ذلك فانه يكون متناقضا 
مع نفسه ؛ لأنه يمنع أن يكون الطلاق بحكم من القاضى ٠‏ فيقول قبل ذلك لأنسه 
مع التغزير على الان نتر ٠‏ 

بل قد يرى بحق أنها ١‏ أى الطلاق ) معصية تستوجب تعزير من يقدم عليها 
غير أن ذلك قد يكون من الناحية العملية مؤديا الى ضرر ؛ من المصلحة تجنبه »› 
وهو اشاعة أسرار الاسر » وخفايا البيوت وما قد يتصل بذلك من اختلاق 
عليه طلب الطسلاق »؛ وذلك ما يدعو الى تفاقم النزاع واشتداد اليغضاء . 
وهكذا نرى أن الشيخ يهدم بيد ما يبنيه باليد الأخرى . . 

انه يوجب رفع الأمر الى القاضى » والقاضى يفنصل فى الخصسويات 6 
الرجل من أسباب للطلاق » وقد جاء الأمر اليه » والا لا يكن قاضيا جالسا فى 
مجلس التشناء ¢ وأن نظر ألا يكون فى ذلك ما حاول ال ليخ أن يتو غاه 6 أم أنه 
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للطلاق . والا يكون اولى من القاضى حينئذ محكمون ٠‏ أو الموثق الشرعى اللهم 
ان هذا لفكر لا جدوى فيه ؛ الا أن يكون استدراجا للشیخ ومن معه الى ألا يكون 
الطلاق الا بحكد القافى كالتضارى .. 

وكان غريبا أن يقول تسيخنا أن العقوبة بالغرامة او الحبس ليست لأجل 
القالاق انماتفن لكالنة ولى الأذن: 

وقد وحدنا ذلك الكلام يجرى على السننة كل من لف لفه من اعضاء لجنة 
وزارة الشئون الاجتماعية » وانا نسأله هو ومن معه لم وضع ولى الأمر هذه 
العقوبة اليست على الطلاق من غير عرض الأمر على القضاء » وحينئذ يكون 
وضع العقوبة على الطلاق ابتداء » وان العقوبة على الطلاق تكون مصادمة 
التموين: القرائية © نوما اق المحابة اله لال ع الحاحة الننسيية اليه 
وس الحاحة تنب للبطلق ١‏ يتظر اماق الفا وتسا اقوس ا يك 
القضاء أن يتعرفها ۰ 


الله تعالى يقول : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمس وهن أو 
تفرضوا لهن فريضة » ء ويقول تعالى : ( واذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن 
واحصوا العدة )» يقول الله تعالى ذلك » ويقول ولى الأمر باقتراح الشيخ من 
طلق من غير محاولة صلح عندى اغرمه أو أسجنه » ألا يكون ذلك معصية » 
ولو كانت باقتراح الفميخ ولا طاعة لخلوق فى معضنية الخالق... 

ان من الانصاف أن نقول : ان الشيخ قال غى بعض الصحف السيارة أنه 
کو اول الاير أن قد ا لاحات وه نى على غد اءاقل انه يحون له ان دد 
الطلاق بأن يكون بعد محاولة الصلح امام القضاء . ونقول الحق فى هذا القول: 
وان من يحاول منعها ينطبق عليه قول الله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف 
السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » لتفتروا على الله الكذب )) وينطبق عليها 
قول الله تعالى ناهيا : ( يا أيها الذين آمنو! لا تحرموا طببات ما احل الله لكم » 
ولا تعندوا » أن الله لا بحب المعتدين )») . وقد عاتب الله تعالى نبيه عندما 
حرم زوجاته على نفسه »؛ خقد قال تعالى : (( يايها النبى لم تحرم ما آحل الله 

هذا هو القسم الأول : ومن حرمه ؛ انما يحرم ما أحل الله » فلا يجوز 
ليخ ولا ولى أمر أن يحرمه . 

والقسم الثانى ما كان مباحا بأصل الاباحة » وبمقتضى أن الله تعالى خلق 
لنا كل شىء كالمرور فى الطرقات غان ولى الأمر ينظمه بقيود يقيدها » بحيث لآ 
يصل الآمر الى درجة التحريم © غليس لأحد ان يحل أو يحرم.. 
ه هل كثر الطلاق المفرق الأسرة : 

اكثر الشسيخ حفظه الله من ذكر أن الناس يتسرعون فى الطلاق » فيطلقون 
تحت تأثير غضب جامح » أو فكرة عارضة من غير تدير ولا تفكير ولا مراجعة 
النفس » وان علاج ذلك يكون بأن يكون بين القاضى مصالحا ؛ أو حاكما » 
والأولى ستجر الى الثانية لا محالة . 
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امشروعات التى وافق على بعضها الشيح موافقة تامة لم تعالج ذلك . 

أن الشرع الاسلامى بتصوصي التران ومطة النتى سطلى الله عت ان 
عليه وسملم عالج ذلك فجعل الطلاق كله يكون رجعيا » وأزواجهن أحق بردهن 
فى العدة » كما قال تعالى : ١‏ وبعولتهن احق بردهن فى ذلك )) فان كانت الطلقة 
الرجعية جاءت تحت تأثير حال عارضة : فهى انذار » والفرصة قائمة وان 
عرض ما جعله يطلق مرة أخرى فهى أيضا رجعية ؛ وهى نذير سديد الانذار 
اذ يستمع فيه الى قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان )) ٠‏ 

فان لم تجد النذر كانت عقوبة الله تعالى لا عقوبة ولى الامر التى لا يملكها 
ويريد الثسيخ أن يملكها ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
لا بالقضاء » والقضاء لا يعالج النفوس . 

والقرآن أشار الى ان الطلاق لا يكون فى الحيض ؛ فقال تعالى : ( يايها 
النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتون )) أى مستتبلات عدتهن وهن الحيض. 

والفقهاء قرروا أن الطلاق اذا كان فى الحيض »؛ أو طهر دخل بها فيه 
لا بالقضاء » لأنه يؤرث العداوات على أنى سائل قضاة الأحوال الشخصية » 
. ل وقد شفل فضيلة السيخ ذلك المنصب أمدا ‏ هل كانوا يعملون على الصلح 
فى قضمايا النفقات والحضانة وغيرها مما يعرض امام المحاكم الشرعية » ونص 
القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹١١‏ ولائحة المحاكم الشرعية قبل أن يدخلها التعديل 
بهذا القانون كان يدعو الى الصلح قبل ان يسير فى القضية » ابقاء على المودة 
بين الزوجين » حتى لا تمزقها الخصومات » فهل حاول القضاء ذلك ؛ وهل دون 
فى محاضره هذا فلماذا تحمل الآن القضاء ذلك الامر » وهو لم يفعل ذلك من 

وأنا سائل الشيخ عن أنواع الطلاق الآتية » أتكون العقوبة مقررة فيها : 

أ وقوع الفرقة بالايلاء بمقتضى قوله تعالى : ١‏ للذين يؤلون من نسائهم 
تربص اربعة آنسهر فان غاعءوا فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق فان 
الله سميع عليم ) ماذا تقول أيعاقب الحالف الذى تربص أربعة أشهر ولم يأت 
امراته فيها ووقع الطلاق نتيجة لذلك » فان كان يعاقب ؛ فانه يعاقب على حكم 
الله بالطلاق »© اذ لم يطلق » وفوق ذلك فالعقاب مصادمة لحكم الله تعالى » 
واجبار على امن لا يستطيعه » وهو الدخول ٠‏ 

وان كنتم لا تعاقبون فقد هدمتم ما بنيتم » اذ يلجا الناس عند المبافضة 
الى الايلاء . 

به كد أا وش الرخل الى ا لزا اسن طلافها > وات كسا اماب 
الزوج ام تعاقب الزوجة أم يعاقبان ؛ هو على تفويضه ؛ وهى على ايقاع 
الطلاق ٠‏ ولا أحسب أن السيدة الدكتورة وزيرة الششئون الاجتماعية تعصاقب 
الزوجة لهالا طق مته على اميزاة 4 بل تلعيها. غلى الرجل. - 

جد اذا افتدت المرأة نفسها من عشرة لا تطيقها » وفعت مالا أو أبرات 
عملا بقوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله » فلا جناح عليهما فيما 
أفتدت به » اذا كان ذلك كذلك » وكان الطلاق بالخلع أتكون عقوبة » وعلى 
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. أيهما اعلى الزوج أم على الزوجة لانها التى حملته على ذلك حملا » أم عليهما » 
ولا أحسب أن السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية ترضى بتحميل المرأة تبعة . 

انى احسب أن الذين وضعوا المشروع الذى يدافع عنه الشيخ أو يحاول 
أتبريره لم يفكروا فى الامر من كل نواحيه »© ولو تدبروا فيه من كل وجوهمه 
ال ا ا الى سواء النسبيل ٠‏ 

ان الأمر لا يقف عند تحكيم القا کی ابل ری مق انی اد ان 
القافى ؛ وانى يستدرجون ال إلى ذه ور حل وا ت الو اله 

انهم يريدون أن تكون الأسرة الاسلامية محكومة بحكم الكنيسة لا ب 
الاسلام تقليدا وليس حماية للمرأة » بل المراة فى حماية الله » وهو 
الرعوف الرحيم . 

ولكن اذا يتهجمون بهذه البدع التى لم يكن لها نظير فى الاسلام » 
ويتحملون تبعة ذلك الابتداع فى شرعنا » بل فى ديننا . 

قالوا : ان الطلاق المفرق للأسرة قد كثر » وان تشتيت الأولاد قد عم » 
وان الطلاق هو الذى يسبب ذلك » وان المصلحة تقتضى وضع قيود مانعة من 
الإندناع فيه > ذلك قولهم بافواههم والله يقول الحق ؛ وهو يهدئ السبيل . 

ولنناقش هذا الذى ادعوه : 

E E EE‏ امريكا » فقد بلغت 
E‏ التى أباحت توثيق الزواج غير الکنسى > انه يكل 
عندهم أن تقول المرأة أنه لم يقبلها فى الصباح كعادته فى ابتداء الزواج حتى 
يطلق القاضى » هذا ما ترويه الصحف . 

وت وكقم الطلان فن مسر اليج ازاج ا جل فلن فلك خا 
es‏ 


ال 0 الطلذى زحهيا ! اء اکان 
بتراضى الزوجين آم بمجرد ارادة الرجل > ان الاحصائية لا تتعرض لذلك » انما 

تحصى الوقائع احصاء » ويجىء فلاسفة العصر المحاربون للشرع والموالون 
لغيره بتنكيرهم » فيقولون كل طلاق يخرب اسرة + ويغرق بين الابوين > وهو 
قول مثلم يمحص الحقائق » ولم يدرس الاحصاء . 

'ونحن سهد الله لا نتعصب لفكرة لم نفحص آدلتها » ولا نحارب فكرة من 
غير بيئة من البرهان القاطع فى بطلانها ؛ ولكنا نحص ما يعرض فخصا يلبق 
بمن يدرس ل a‏ 


وقد دلا الاحصاء "على ان سب ادق باب ار ا 


Er غي‎ / ۲ 
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السفن 'التى تجىء من الوجه القبلى . وفى بولاق لانها مرسبى السفن التى تجىم 
من الوجه البحرى والملاحون وال ف ان يتزوجون © وعند الرحيسل 
لون 
ومهما يكن السدب »؛ فقد درسمنا حال الطلاق الكبير فى نسيته فى صر 
القديمة سنة 1101 ايخرب الأسر أم لا ييننها بسوعء . : 
لقد وجدنا عدد الزوا عايصل بالاحماء الى ١35485‏ (ستة وثمانين وستمائة 
وألا تدا 
ووقائع الطلاق عددها ه ۰ ( خمس وستمائة ) 
ولا شمك أن الطلاق الذى يخرب الأسرة ؛ ويفرق بين الاولاد يجب أن يكون 
بعد الدخول وألا تكون رجعة بين الزوجين كما شرع الله تعالى ؛ و اتات 
الحياة الزوجية بعقد بين انين وقع الطلاق بينهيا ولم يتراجعا فى العدة ) وألا 
ا بين الزوجين 
الاحصاء فى ذلك ؛ بأن نتعرف عدد الطلاق قبل الدخول ونسئطه 
من وقائع الطلاق » لآنه طلاق فى موضعه ؛ اذ هو منع لحياة زوجية غير صالحة 
لليقاء » فهو وقاية من حياة زوجية فاسدة . 
ولنتعرف عدد الرجعات ؛ فانه عند الرجعة لا تنفصم العلاقة الزوجية » 
ولا تفرق فى الأسرة ؛ ولا يحتار الأولاد بين أبوين منفصلين . 
وكذلك الأمر بالنسبة لتجديد الزواج بين زوج ومطلقته ؛ فان الأسرة اذا 
كانت فد تقطعت ابتسداء » فقد وص.لت انتهاء » ولا تخريب ولا تثمتيت هي 
هذا الحال . 
ويجب أن نسقط من العدد الطلاق برضا الزوحين » لان الزواج بتراضيهما 
ادن ا يوا ا أحواله يكون يطلب المرأة اذا كرهت زوجها كما 
كان فى أمر النبى بالنسبة للمرأة التى .قالت للرسول : أنى لا أشكو من زوجى 
خلقا ولا دينا ء أنى اكره الكثر فى الاسلام » انى لا لطيقه بغضا ؛ فأمره الب 
وان التو اض بین eT‏ اذا خافا ألا يقيما حدود الله » فكان 
الافنتداء ولذلك ننزل من عدد الطلاق ؛ الطلاق قبل الدخول ء وعدده فى سئة 
51إ بمحكية مصر القديمة « 55 » » وعدد الرجعات كانت ١‏ ۲۸ ) وعسدد 
الزواج بعد الطلاق وانتهاء العدة « ١١.‏ » وعدد الطلاق بالابراء أى برضا 
الزوجة وتقديمها مالا فى سبيله « 2.5 » . 
وبجمع عة ااال as ga‏ لون 
واذا كان عدد الطلاق ه.5 » فائه يزيد الذى يسقط عن أصل العدد بسنت 
O E es‏ فى السنة التى قبلها ولم تدخل فى 
حساب سئة 1565 م ٠.‏ 
تخريب أسرة ؛ اذ يكون الطلاق الذى يخرب أو يظلم المرأة لا وجود له »> وان 
وجد فينسبة لا تذكر فى حساب يترتب عليه محاربة نظام مستمد من الاسلام » 
ولا مصلحة فى هذه المحارية » بل هى عبث فى عبث »؛ لا خير وراءه . 
۰ وانه يجب أن يعرف أنه كان احصساء قام به المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية قام به الاستاذ الدكتور عويس أثبت فيه أن الاولاد الذين 
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لا يتربون فى ظل أبويهم أكثر مما هم عندنا » ولكن حكوماتهم تقوم بالرعاية 
والتتبع . ۰ 

لقد ثبت من احصاء:الدكتور عويس ؛ ان اسباب تخريب الاسرة فى 
انجلترا متعددة : ْ 

ا ومنها الفراق الجسدى »؛ وهو أكثر من عدد الطلاق عندنا . 

ب س ومنها اتخاذ الخلائل » وهو أكثر من تعدد الزوجات . 

ج س ومنها الهجر الشثبديد » وهو عندنا يعالج » وان كان أقل عددا . 

د ب ومنها آادمان الخمر » وهو مندنا لم يبلح من الفحش درجة تقارب 

ما عند 

ه ل ومنها القمار المخرب » وهو عندنا محرم أولا » ولا يقارب ما عندهم 
عندنا » ولكن هناك رعاية للاحداث ليست عندنا كما قلنا » فالعيب فى حكوماتنا 
لا فى شعبنا » ولا فى شرعنا وديننا . 

۷ ومن الغريب أن تكون هذه الحملة الباطلة فى الوقت الذى تحاول 
فيه الحكومات الكاثوليكية أن تتحلل من منع الطلاق » وقد صدر فى ايطاليا 
موطن البطريق الأكبر للكاثوليك » قانون يبيح الطلاق . 

ولكن لا غرابة فان عندنا نوعين من الناس يحاربون المبادىء الاسلامية 

فى الأسرة : ٠‏ 1 
٠‏ أولهما : نوع لا حريجة للدين فى قلوبهم ولا يجدون حرجا فى أنفسهم فى 
تقليد الكنيسة فيما تقضى به » ولذلك يدعون الى تقييد الطلاق وتقييد تعدد 
الزوجات » ويدعون باطلا من القول وزورا وبهتانا ان الطلاق يخرب الاسر » 
وليس فيه شىء من ذلك الا قليلا وما عند الأوروبيين أشد وبالا » وأقبح مالا . 

ثانيهما : طائفة من الناس يظنون أنفسهم أنصارا للمرأة وهم أعداؤها » 
يظنون ان جعل الطلاق بيد الزوج اهدار للمراة . ظ 

ألا فليعلم هؤلاء أن الطلاق اذا شحت النفوس بالمودة يكون خيرا للمراأة › 
لأنه اذا لم يكن كان الاعتداء المتكرر عليها » وربما أدى الى موتها » واى نسعادة 
مع رجل يبغضها . وليعلموا أن كل تضييق فى الامبرة يقلل الاقبال على الزواج 
فتعنس المرأة وتفسد أعصابها » أو تضع نفسها فى موضع الافتراش المحرم ٠‏ 
واى مهانة للمرأة اكثر من هذا . فاتقوآ. الله بهؤلاء الذين رضوا بأن يكونوا 
ابعات طائعة ليؤلاء وأولئك. ».وليغودوا الى كتاب الله وسنة رسوله > انها 
الوقاية من كل شر ؛ اللهم أهدنا فيمن هديت ؛ وبارك لنا فيما أعطيت ؛ ويسر 
لنا من أمرنا عسسيرا ؛ وأهدنا الى الرثساد . ١‏ 
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تفتح يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه خى شهر ربيع الاول عن 

خير شمل الدنيا كلها والانسانية جسعاء وكان من حكمة الله أن ينثسأ يتيما 
'فقد مات أبوه عبد الله بن.عبد المطلب وهو جنين فى بطن أمه آمنة بنت: 
وهب فى أوائل مراحل الحمل » ثم ماتت أمه وهى ى طريق عودتها بنه 
صغيرا الى مكة بلده ومبسقط راسسه » وكانت فى زيارة أخوال أبيه ‏ بنى 
النجار ‏ بيثرب » فحرم صلوات الله عليه من.حنان الامومة وهو فى سمن 
أحوج ما يكون الطفل متطلبا له ؛ وحرم من عطف أبيه وتوجيهه وبره »2 وخلا 
قلبه من شواغل الابوة والامومة ليمتلىء يما اعذه الله له من حمل رسالة 
الاسلام بعد أن يصنعه الله على عينه ويتعهده بالرعاية والتوجيه » فكان 
فى كنف الله » وحسبك من كان فى رعاية الله » وكان سبحانه هو الذى 
يتولاه . ۰ 
نشا محمد بن عبد الله يتيما لا مال له » بعيدا عن الجاه والسلطان فلم 
يخلفه له أبواه مالا ولا سلطانا » کان عزوغا منذ نثشمأته عن كل رجس ودئس» 
.. يميل بفطرته الى الخيز » وكان فى شبابه الصادق الامين فى قومه » عرفوا 
عنه من أول أيامه بيتهم الصدق والامانة والوفاء والمروءة والتعاون وحب 
الخير للناس جميعا » وعندما اكتملت رجولته خلا بنفسه فى الغار بعيدا 

. عن الناس عن كل متع الحياة يناجى ربه فيتقبله الله قبولا حسنا » ويعلمه 
تعليما ربائيا » وينزل عليه الوحى بكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © ويأمره 


۲۲ 





ان يبلغ الناس ما انزل اليه من ربه » فيصدع لامر ربه غير عابىء بما يقف 
فى سسبيل ذلك من عقبات . 

نعم علمه ربه ورعاه غلم يعلمه بشر ولم يتعهده بالرعاية والتوجيه 
انسان 2 أده رنه فأحسن تأديبه وقوم خلقه فأحسن تقويمه © ورعاه 
فأحسن رعايته » وغرس فى نفسه مبادىء الخير واستأصل من نفسه كل 
معانى الشر فاستحق أن يصفه ربه بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم » 
وصدق الله اذ يقول : « ما ودعك ربك وما قلى ؛ وللآخرة خير لك من 
الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى ٠‏ الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا 
فهدى ؛ ووجدك عائلا فأغنى .. » فكان خير تلميذ لافضل أسستاذ » وصدق 
أذ يقول فيما يروى عنه : « أدبنى ربى فأحسن تأديبى » فكان بحق انسانا 
سسويا » ومثلا أعلى للانسانية » يسيل رقة » ويفيض حنانا » ولما بلغ اشده 
واستوى آتاه الله العلم والحكمة » وجعله نبيا مرسلا وختم به رسلّه وختم 
برسالته رسالاتهم ؛ وكان بذلك أهلا لتحمل هذا العبء الكبير » وأن يحمل 
للبشرية جمعاء فى عصورها المختلفة دعوة التوحيد . فحمل الرسالة » 
وصان الامانة ؛ واحسن الرعاية * وأخلص فى دعوته »؛ وكان المثل الاعلى 
لكل من آمن به حتى يرث الله الارض ومن عليها . 50 . 


6 3 3 


ويوم أن دعا محمد صلوات الله عليه بدعوة الاسلام » كان يقف فى 
وجهه واقع ضخم من عقائد وتصورات ونظم مختلفة » وتقاليد متأصلة فى 
النفوس »© وكانت السيطرة الكاملة للمال والقوة » لكنه وقف صامدا امام 
كل ذلك غير عابىء بشىء منه ؛ ورفض ما عرضوا عليه من مال وجاه 
وسلطان وقال كلمته الشهيرة التى ملأت غم الدنيا طوال هذه السنين : 
« والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الامر أو أهلك دونه ما تركته حتى يظهره الله » وانتصر محمد بقوة ايمانه » 
وانتصرت دعوته على الواقع الضخم »؛ ونادى فى الناس مقررا مبدءا 
انسانيا كبيرا ما كانت البشرية تعرفه فى ذلك العصر فقال : 


« أيها الناس . ان ربكم واحد ۰ وان أباكم واحد . كلكم لآدم » وآدم 
من تراب » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربى على عربى ولا لعجمى 
على عربى » ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى » » 
وبلغهم قول ربه فيما أوحى اليه : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . وقوله 
جل شأنه : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .. ٠»‏ 

ولم يكن هذا المبدا أو غيره من المنادىء. الاتسائية: التى: جا ها 
الاسلام » ولم يسيقه اليها قانون حضارى لم تكن مبادىء نظرية © ولكنها 
كانت أوضاعا عملية » فقد خضعت رقعة فسيحة من المعيورة للحكم 
: الاسلامى » سملت أجناسا مختلفة والوانا متباينة » وعاثس الجميع فى ظل 
الحكم الاسلامى إخوانا متحابين ذابت من بينهم فوارق الجنس واللون 
والطبقية المتحكمة » وائما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
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كالخ الذاهة 1ذ] فيكم كه عقي جة إلى الحم ا الکو با 

كان :د لكا امنا ذا فى حياة اة الا الم جت جک 
الاسلام بنوره قبل أن يدخلها المسلمون بسيوفهم » وسرعان ما انتشرت 
الاو اة وحاد السليدون العالم بالتيم: الكلفية 2 و البادئ: 
القانونية العاذلة 6"ونشروا:العلى و الممرفة ويحافظوا حلي الترانف العليى ؛ 
وكانوا كقائدهم الاول » ومعلمهم الذى يقتدون به وينهجون نهجه ويتمثلون 
ييأسوا » فهم فى الحالين منتصرون على أنفسهم © لانهم أصحاب محمد 
صلوات الله وسلامه عليه الذين صاغهم من معادن العرب رجالا ونساء 
توي لل ا 
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ان الدين الذى جاء به هذا الرسول الكريم منهج الهى للحياة البشرية ؛ 
وقزة ابناءة و حركة ذافهة الى الو الطرة و انطلاق الى السركة 6 وها 
المنهج يتم تحقيقه فى حياة البشر بجهد البشر أنفسهم > وفی حدود طاقتهم » 
وفى.حدود الواقع المادى للحياة الانسانية فى كل بيئة » ولا يتحقق بمجرد 
ابلاغه للناس وبيانه لهم »> وانما بالعمل على مقتضى تعاليمه » عمل العقل » 
وعمل البدن . ْ 

وعمل العقل يكون بفهم نصوصه والتعرف على مقاصده فى ضوء 
واقع الحياة الذى جاء هذا الدين مسايرا لمصالح الناس الحقيقية لا 
التوهمية » وهذا يقتضى التزود بالعلم والمعرفة » ومن أجل ذلك وجه الاسلام 
الى العلم والتزود به فى أول آية نزلت من القرآن جميعه » اذ يقول جل 
شأنه « اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ.وربك 
الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 

وعمل البدن بالمشى فى مناكب الارض ابتغاء للرزق واستثمار كل ما 
نهان خيرات قول الله « وابتخ فيا آتاك الله الدار الأخحرة بولا تسن 
فقد قرن الله العمل بالعبادة ونبه الى أنه لا ينبغى أن يصرف التوغل فى 
العبادة الناس عن أمور معاشهم وشئون دنياهم يقول سبحانه جل شأنه ٠‏ 
« فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه » .. فربط الرزق بالسعى فى طلبه 
والعمل من أجله »> وان حرص الدين الاسلامى على العمل لمن أهم ما يتجلى 
فى توجيهاته الرشيدة وتشريعاته الحكيمة فقد كلفنا الله بالعمل والضرب 
فى الارض لعمارتها فى آيات عديدة ولقد كان الرسول نفسه مثلا أعلى 
فى 'الكفاح والسعن © وكان يقبتارك أضحابه فى الشسئون العاية 
حين يتحركون ويقول صلوات الله عليه فيما يروى عنه : « اطلبوا الرزق 
فى خبايا الارض » ويقول : « لان يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ويستغنى 
به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو مئعه » وكان أبو بكر 
يتعيش من حرفته فى صدر خلافته وكان عمر يقول : من كان له مال 
قم ومن كانت له أرض. فليعمرها ولا تؤخروا عمل اليوم الى غد » 


o 


وصدق الله العظيم a‏ ول أعملوا غسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » . 
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العطرة ‏ التى يجب الا يختص بها هذا الشهر وحده ؛ وانما ينبغى أن 
تكون حاضرة وماثلة فى الاذهان دائما ‏ أن أقدم شيئا من المثل العليا فى 
صفات الرسول وأعماله لنعمل على منوالها فى حياتنا ما أمكن ٠‏ وثميثًا 
عن الرسالة التى حررت الانسان من الاستعباد والظلم والطغيان . 


أولا َ من صخات الرسول وأعماله 8 
مم ب ا ب ا ا ا 


١‏ اخلقه ومظاهر السلام فى كيانه : كانت مثالية النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الخلق الرفيع أكبر حافز لاصحابه أن يتنافسوا فى القرب من 
معانيه العظيمة الكريمة . وسألوا عائشة رضى الله عنها وعنهم عن خلقه 
فقالت « كان خلقه القرآن » يحل حلاله ويحرم حرامه » ويقف عند حدوده ٥)‏ 
ولقد صدقت فيما وصفت » فقد كان القرآن رضاه وسخطه »؛ به يصادق 
وفيه يعادى »؛ وقد جعل صلوات الله عليه نفسه المثل الاول فى مظاهر 
التحرر الاسلامى » فكان ينهى أن يعظموه فيقول : « لا تعظمونى كما تم: 
الاعاجم ملوكها » وكان من الآثار العامة لهذا الخلق : أن ألغى الفوارق 
غى مجتمعه وحاريها » فقوى المجتمع الاسلامى قوة ناهز بها جميع الامم . 
الاذى تارة والاحسان تارة أخرى » فقد كان رسولنا الكريم النمط الاعلى 
والغاية التى ليست وراءها غاية فى ذلك المعنى » فهو الذى قال له حبريل 
وحى السماء : أن الله كلفك أن تصل من قطعك »© وتعطى من حرمك » 
وتعفو عمن ظلمك »؛ وقد روى ابن عباس أن المنافقين كانوا يؤذون النبى » 
يستغفر لهم حتى أنزل الله قوله : « استغفر لهم أو لا تستغفر ان تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ؛ ولقد وضعت له احدى اليهوديات 
السم فى الشاة التى قدمتها له طعاما فى المدينة خما حاول أن ينتقم منها 
ايثارا للسلام . 

وكذلك من تتبع سيرته مع زوجاته وحد ايثاره للسلام حافا دسا 
ومسنيطرا عليه فقد روى انهن تشسغبن عليه فى بعض المناسبات . فما زاد 
على أن أعتزلهن حتى يثوب اليهن رشدهن دون خصومة ولا ايذاء ؛ فلا غرو 
أن تصفه السيدة عائشة بقولها : « لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يجزىء 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح وما ضرب بيده شيئا قط ولا ضرب 
أمرأة ولا خادما الا أن يضرب فى سسديل الله » ولا سثل ثسيثئا قط فمنعه الا 
. أن يسأل مأثما ©» ولا انتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمات الله 6 

روت كتب السيرة أنه حين أخرج من مكة الى الطائف »> وأغرى به 
أهل الطائف سسفهاءهم وصبيانهم على رميه بالحجارة حتى أوجعوه وأدموا 


۳ 


قدميه » وقف يدعو الله قائلا :« ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى » فأرسل 
الله اليه ملك الجبال يقول له : ان الله أرسلنى اليك لأكون طوع أمرك هان 
شئت طبقت عليهم الاخشبين ‏ وهما جبلان يحيطان بمكة ‏ فأهلكتهم 
جميعا . فقال عليه السلام : « بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا 
يشرك به ثميئا » ٠.‏ فانظر كيف آثر الرحمة والسلام وهو فى أشد حالات 
الضنك ٠.‏ أليس هو القائل : المسلم من سلم الناس من لسائه ويده . 

وما يدل على أن الرسول عليه السلام عرف بين قومه وأعدائه بحبه 
بعض الطريق ليستريحو! من أعباء الجهاد والسفر . فتفرقوا وكان النبى 
توراه فين يذه لبقتل نه الك فاسستط الزسول وهو فل فلك نان له 
البرك شن كعك متي ا كيه 139 كال : الله ر ا ت و جل 
ووقع السيف من يده . فأخذه النبى وقال للرجل من' يمنعك منى ؟ غقال يا 
كيه :كن خير الخد + فعنا عله . 

وانظر اليه حينما دخل مكة فاتحا منتصرا وخافه المئشركون من أهلها 
العادل » والعدل المسالم » فاذا ما تهدده البغى هب للدفاع لا يرجو الا 
الاصائء كا دفو الى الماح والسلا انا يدعو الب فى رة ات 


؟ ‏ علو همته وبعده عن السفاسف : 


جاء فى سمائل النبى صلى الله عليه وسسلم أنه اذا أوى الى منزله 
جزأ وقته ثلاثة أجزاء . جزءا لله » وجزءا لأهله وجزءا لنفسه . ثم جعل 
عامتهم > وان كان صلوات الله عليه يعلم الجميع اذا خرج اليهم فلا يدخر 
خصصه لهم ايثار أهل الفضل بالاذن لهم بالدخول عليه فيعطى كلا منهم 
ما يناسبه من العلم » وكان يتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم ويصلح 
الأمة معهم > فكان يقول لهم : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » وأبلغونى 
حاجة من لا يستطيع ابلاغ حاجته ٤‏ فان من أبلغ سلطانا حاجة من 
لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة » لا يذكر عنده الا ذلك > 
ولا يتل من أحد غيره » فيخرجون من عنده أدلة على الخير اذ كان صلوات 
الله عليه كما يقول الامام على : يحفظ لسانه الا فيما يلفهم ولا ينفرهم “ 
ويحسن الحسن ويقبح القبيح »© لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا . 
كان. حاذقا يحترس من الناس من غير أن يتجهمهم . ا 


۷ 


الناس بحلمه وكرم نفسه ۰ 

وقد كانت مقدمات الهجرة آيات بينات على صدق تلك العبقرية فتد 
تخير فيها من يبيت مكانه » وتخير فيها من يصحبه » وتخير فيها غارا يختبىء 
فيه هئ الطريق .الخاد أمحره ٠‏ وتخير غيها من يروخون ويون بين 
الغار ومكة » كما كان اعداده لفتح مكة وتكتمه حتى بالنسة لجنده وقواده 
وجهته > وتكتيكه العسكرى اذلك وتوزيع قواته عند الهجوم لأكبر دليل 
على ذكاء متوقد وقدرة فائقة فى علو الهمة . 
الواحد منهم يؤثر أخاه المسلم على أهله وعشيرته المخفسالفين له فى 
العقيدة ؛ فالمسلمون جميعا يخضعون لاله واحد لا شريك له » ويتجهون له 
فى صف وأحد لا تمايز بين أفراده » والى قبلة واحدة وهدف واحد » 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يتوفر على العبادة بما لا يطلبه من 
اتباعه » ويملا كل فراغه بطاعة الله والانابة اليه والخشوع بين يديه > 
ويسأل الله أن يعطيه العون على تبعل يما استطاع من وقته بالعبادة 
وأن يحفظه من التورط فيما لا يرضيه » وكان فى كل أوقات حياته منيبا الى 
ربه لا يغفل عن ذكره ولا يتغل بغير مرضاته والاتجاه الى ذاته » ولهذا 
كان يمده الله سبحانه بخير مدد يقوى هذه العناية وهو لقاء حبريل معه 
ومدارسته القرآن فى شهر رمضان . 
روى الث لشيخان عن ١‏ لسيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « نهى النبى 
تواصل ؟ فقال : انى لست كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسقين » . 
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واعماله وما أجملها وأكثرها نكتفى بها حتى نجد مجالا فى هذا المقال 
لا وعدنا به من الاثسارة الى بعض ما جاعت به الرسالة من ثورة اصلاحبة 


على النظم الفاسدة . 
ثانيا : دعوة الاسلام : 


كانت دعوة الاسلام ثورة اجتماعية على الاوضاع الظالمة » والنظم 
الفاسدة التى أشاعت فى الناس الانحلال الخلقى فأوغلوا فى الشسهوات 
بلا عفة » واندفعوا وراء الملذات بلا ضابط ولا حاجز الا سلطان المقاومة 
الهائنة كلا کون من وال الف وااو ف كاف ةب 
النظم الفاشدة فى التعامل. وفى. سنائر الصلات" © والتفاوث الواشتع بين 
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الناس فى الحقوق والواحبات أمرا تسائعا فى كثير من بلاد العالم . 

فلما بعث الله محمدا برسالة الاسلام .. قضى بالحكمة والموعظة 
الحسنة على ذلك الفساد شسيئا فثسيئا حتى اجتثه أولا فى أمته من جذوره 
وعلى الخيانة والكذب » وعلى التعالى والتعاظم ؛ وعلى التفرقة بين 
الناس : الافراد والجماعات ؛ اذ جاء بالعدل الكامل » والامانة التامة » 
وحث على الص دق وأوجب التزامه فى كل شىء »> وحارب الفوارق 
الطبقية الواسعة > ودعا الى التعاون والتآزر > وجعل للفقير حقا فى مال 
وامتلآت قلوب المسلمين حبا وخيرا > واستحقوا آن يكونوا خير أمة أخرحت 
مما ضرب به رسول الله المثل فى رفع رؤوسس المسلمين وتحريرهم 
من ريقة الذل والاستعباد » أنه وقعت خصومة بين أبى ذر وبلال » وكان 
أبو ذر موسرا صاحب مال وجاه »؛ وكان بلال فقيرا لا مال له ولا جاه » 
فكان مما جرى فى تلك الخصومة أن عير أبو ذر بلالا بقوله : يا ابن 
السوداء » فلما سمع النبى ذلك تغير وجهه وقال : « طف الصاع » طف 
الصاع . أعيرته بأمه ؟! انك امرؤ فيك جاهلية » . ثم انتهز هذه الفرصة 
فقام خطيبا بين أصحابه لينبه الى حق بلال وأمثاله من وجوب تكريمهم. 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ولیلبسه مما يلبس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم »؛ فان الله ملككم أياهم 
ولو شاء للكهم اياكم » . 

حرصت رسالة الاسلام على رد الانسان الى فطرته التى: فطر الله 
الناس عليها » واخضاعه لربه » فالتوحيد هو المعنى الاول الذى اذا تمكن 
من النفوس ذاقت طعم التحرير ولم ترض ريا غير الله ؛ وهو المعنى 
الذى يتمع فى العقول بأن الناس سواء فى الانسانية » ولهذا قرن بهذه 
الدعوة الموحدة رفع آصار التعظيم لغير الله أيا كان قدره » يقول جل 
شأنه : « اياك نعبد واياك نستعين » فلا معبود غير الله ؛ ولا مستعان 
استعان بسواه فهو خارج عن نطاق الدعوة المحمدية . 

ولقد كان من ثمرات ذلك التحرر الكريم أن سوى الاسلام بين الرجل 
والمرأة فى الحقوق والواجبات على الجملة » ورفع من ثسأنها وخاطبها بما 
خاطب به الرجل من تكاليف وعبادات »© بعد أن كانت مغلوبة على أمرهاً ؛ 
مهضومة الحق تعتبر ميراثا ضمن تركة المورث فى بعض الجماعات ٠‏ 

» لقد ساوی الاسلام بيئهما »© وما وجد فى بعض أحكامه من 

فوارق يسيرة نشات عن اعتبارات خاصة » فان كان نصيب الذكر فى 
الارث ضعف نصيب أخته » فلأنه هو المنفق عليها وعلى أولادها منه .. 
كما قاوم الرق بكل صور الاسترقاق لأن ذلك الرقيق المستعبد ان هو الا 
انسان فيه طاقات الانسان ومزاياه » ومن انحرف عن تقديره وتكريم 
انسانيته فقد انحرف عن الاسلام © ولولا أن الرق كان نظاما دوليا لما 
أقره الاسلام ولما اعترف به حتى فى الحد الذ لضيق الذى قصره عليه معاملة 
بالمثل فى الحروب .. 
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ونظم حياة الأسرة وجعل للزواج حدودا يرعاها كل من الزوجين 
وجعل القوامة للرجل ؛ وجهل أساسس الزواج الواحدة » وأباح التعدد فى 
نطاق معين اذا ما وجدت الحاجة اليه مع القدرة وتحقق العدالة » وذلك 
لاعتبارات تقتضيه وتتطلبه . ورأى الاسلام أن تحل مشاكل الاسرة بأيدى 
أفرادها وفى دائرتهم الضيقة كما يقول الله سبحانه : « واللاتى تخافون 
يقول الله : « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . كما بين حقوق الاولاد 
وواجباتهم » وما تتطلبه صلة القرابة عموما من واجبات وحقوق . 


ونظم الارث نظاما محكما فترك للشخص حق التصرف فى تركته وفى 
حدود الثلث “ ووزع الشارع الحكيم الباقى نين الاولاد والاقارب وأحد 
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وهكذا فقد وضع الاسلام للاسرة من القواعد والنظم ما يحفظ كيانها 
وأخلصوا النية عند تطبيق أحكامه » كما نظم علاقات الافراد والجماعات 
فى السلم والحرب فى جميع شئونهم ومختلف الحياة بينهم ‏ وجاء فى كل 
هذا بالمبادىء الثورية القويمة التى هدمت الفساد والظلم ودعت الى ما فيه 
صلاح الانسانية ورقيها » فكانت دعوة الاسلام ثورة كبرى > مصلحة لجميع 
النظم > مقومة لكل زيغ فى العقائد والاخلاق والصلات والمعاملات ؛ وكانت 
ثورة منحققة لأن يعيش الناس جميعا فى أمن ورخاء وفى هدوء واستقرار . 


ومع هذا فكانت ثورة لا توجب بغيا ولا ظلما » ولا توقع الناس فى 
عدوان ٤‏ ولا غرو فهى دعوة الحق بوحى من الله الذى لا تخفى عليه خافية 


6 ¢ ع3 جد 


وبعد .٠‏ فما أجدرنا أن نذكر وأن نتذكر أن حياة هذا الرسول الكريم 
وهداه لم يخل كلاهما من عبرة ومن تذكرة » ومن درس خالد يذكره 
البناء على ساس عفيدة صلبة ثم أرسى فوق هذا البناء صرح الاخلاق 2 


فكانت دولة الاسلام قوية بالحق > فياضة بالعدل » محمية بسلا 
الان م ا 
ا 


{e 





من حيسة الرسول 


( صلى الله عليه وسلم ) 


دراسة فى كتاب تتناول جانبا هاما من حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
اعتمدت على مصادر منسهود لها بالثقة والتحرى والدقة وتقدير المسئولية خى 
ذقل الاحدات وتدوين الاخبار » والكتاب يتعرض للفترة ألتى قضاها النبى عليه 
السلام قبل البعثة وقد عرض الغزوات فى أسلوب سهل وعبارات يسيرة وكانت 
غاية المؤلف فى هذه الدراسة ألا يقتصر عمته على الرد .الموضوعى المجرد 
لحوادث الغزوات بل تناول كل غزوة فغذى حوادثها بتحليل لبعض زواياها 
وأضاف اليها تصويرا لمعض أركانها ومشاهدها كما حلل موف أبطالها بقصد 
التشويق النفسى وحذب القارىء لمطالعتها فيجد فيها المتعة الذهنية والمتابعة 
العذبة ومع ذلك لم يتخل الكاتب عن أساليب كتب السيرة المتقدمة فخرج الكتاب 

والكاتب هو الاستاذ سعد صادق محمد وكتابه بقع فى أكثر من ذثلاثماثة 
صفحة والتزم بطبعه ونشره مكتبة النهضة المصرية 4 شارع عدلى باشما ‏ 
القاهرة . 


الرسول والرسالة 
للرد على تنسبهات الضالين ودرء مفتريات الحاقدين 


كناب من تأليف الاستاذ توفيق على وهبه يتضمن الرد على كتاب صدر 

مؤخرا تعرض فى صفحاته للرسول صتى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم ولبعض 
الامور المتعلقة بالرسالة الخاتمة علاوة على بعض الخرافات التى الصقها مؤلفه 
بالفانحين من المسلمين ٠‏ ا 

ولم يقصد الكاتب بهذا الرد الا بيان الحقيقة » فضمن كتابه سبعة غصول 
تناولت تأكيد القرآن والسنة لبشارات المسيح ومعجزة الرسول وكيفية انتشار 
الاسلام وتحويل القبلة ودروب الردة وغير ذلك من الامور التى تعرض فيها 
الكناب المذكور لارسول وللاسلام وللمسلمين فخرج كتاب ( الرسول والرسالة ) 
ليفند تلك المفتريات وال مزاعم ويبين للعالم بطلانها وفسادها ٠‏ 

٠٠ والكتاب ما زال تحت الطبع ونأمل أن يكون بين أيدى القراء قريبا‎ ٠ 
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. أن ينبوع احترام الانبياء والعظماء كامن في خصائص شسخصية 
ومقومات ذانية » والتزام بقيم عالية » يعتبرون بها قمة المثل العليا » وخير 


أسوة حسنة أخرحت للنا »© 





وان مقياس تقدير الرجال والزعماء الخالدين فى أذهان الناس قاطبة 
مقياس حساس يتجلى فى مدى الاحترام الذى يكنه السامعون لكلامهم » وفى 
e» AS‏ 0 

. ثم ان نجاح القادة فى مهماتهم أمر نسبى » فغالبا ما يتخلل تاريخهم 


¢ 


بعل ر ا 


عثرات قد تكون بعيدة الأثر فى حياة بلادهم » واذا ترا آحیانا فی تحقیق 
نصر ما » فانتصارهم اما مؤقت أو مقيد بناحية معينة أو فى مكان خاص » 
وقلما يحصل الفوز غى كل نواحى الحياة ٠‏ 

ويمتاز الانبياء فى كل ذاك بأنهم طراز من نوع خاص يفوقون به كل 
أوصاف العظمة والتفوق لدی الابطال والقادة 4 أذ ما من عظيم أو بطل » 
ولو كان عبقريا أو مفكرا مددعا ألا وله هنات أو معايب تنقص من قدره ¢ 
كارتكاب بعض الزلات أو الاخطاء »> أو الوقوع فى كبوات ذفكرية » أو السدر 
فى سلوك نسائن فى مسيرة قافلة الحياة التى يحباها . 

أما الانبياء نتكوين الله ورعايته لهم ولو قبل النبوة ‏ فلا نجد منهم 
اطلاقا ما يعد كبوة فكرية أو زلة اعتقادية تصبح يوما ما مستمسكا للشدماتة 
والتعيير + أو محلا للنقد والتقتهير والتكتوية . وما قدا يتم ا ار : 
وکو و اا اجتهادا خاطئا أؤ اختيارا لأحد أمرين مأذون فيهما > لکن 
أحدهما أغضل من الآخر فى تقدير الالة | 

وكذلك تضاح الانبياء ولاسسيما زسل الله عليهم صلوات الله وسلاته » 
كان عاما رقا جين بس الحياة لوجود وحدة منهجية متكاملة لذيهم فى 
العقيدة والاخلاق والمعاملة الطيبة والسلوك الشريف 
وأئموذج الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم © الذى ولد منذ أريعة” 
عشر قرنا وشهور ثلاثة يعتبر مثلا فذا واضحا للاستدلال بمنهج حياته قبل 
البعثة: على 'ضّدق رسالته التى اصطفاه الله لتبليغها للنناس © وكان لذلك* 
آثاره النفاذة فى اقناع اتباعه بدعوته »© والثقة بأقؤاله كما سيظهر لنا من 
خلال الامثلة التى سنذكرها من أقوال وكلمات as‏ أو: عقلاء العرب فى 
الجاهلية عندما بدأ بدعوته . 

فقن هيا الى لى اله له و ن ا الى البعثة مظهر. حى 
يدعوتا الى الثقة برسالته متمتلا ذلك فى يتمه » وأميته > وكثرة تأملاته فى 
الكون ونفوره من.عادات قؤمه السيئة ©» وشخضصيته القوية ؛ وسمو 
أخلاقه » وتميز سلوكه » ورعاية الله له » ونحو ذلك ؛ مما جعله يبلغ مرتبة 
الكمال الانسانى الذي ون بین ی رن معصوم مصدق فى أدعائه 
الرسالة:. 
اا ا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ل 
صدق نيوته فكثيرة معروفة ومحلها بحث آخر > من أهمها ما أيده الله به من 
وحى القرآن الكريم الذى نجد فيه ذلك التحدى الخالد اموجه لإ لكل انسان 
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فحسب »؛ بل للانس والجن معا للاتيان بمثله أو ببعض مثله أو بآية : « قل 
لئن اجتمعت الإانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » » لآنه ليس كلام بشر »© وائما E‏ 
الخالق الذى لا يضارعه أحد »> ومن أروع صفاته تأثيره العجيب فى نف 
سسأمعيه 4 واشتماله على وحدة خفية عميقة بعيدة المدى سو اء فى را 
سوره أو فى ضمن السورة الواحدة التى قد يذكر فيها عدة موضوعات تكمل 
بعضها بعضا فى سبيل غاية كبرى وان تراعت فى الظاهر مفككة المهانى 
بعيدة عن الوحدة المنطقية لدى بعض المستشرقين السطحيين الحاقدين » 
ل SE‏ م وي تك للضم الدين 
اغترفوا من بؤرهم الخبيثة غصاروا كفارا أمثالهم 

فبالاضافة لهذا التأييد الحاس م الكلى من الله. لرسوله بالمعجزة الخالدة 
التى جعلته ليس فى ذروة ل هو الرحمة الكبرى المهداة 
للوجود كله » نرى فى سباب النبى صلى الله عليه وسلم ومولده أمثولة 
الاعحاب : فقد حفظ الله له طيب المحتد » وكرامة المنشاً والمعدن والاصل » 
فقال عليه السلام عن نفسه ونسسبه,: « ان الله لاان كا من ولد 
اسماعيل » واصطفى قريشا من. كنانة: ؛ واصطفى من قريش بنى هام * 
واصطفانى من بنى هاشم فأنا خيار من خيار من خيار » وكان يقول لأصحابه : 
» ل ا ا ا لل ا اي ل 
ودوره بالنسبة للانبياء السابقين » وصلته بهم بعد أ ن سئل عن ذلك فقال ٠‏ 
1 د ل اد سين ة ودرى الح عي لوراك SE‏ 
خرج منها نور أضاء لها قصور السام .٠.‏ » . 


وكان اليتم وحرماته > وشظف العيشس ق 2( ووا الصحراء 
وخشونة عیشس البادية » رفيق ى الى لى اللهرعليه ومبلم هئ طدولته حديث 
انه فقد أباه عبد الله وهو كنين كيا شون اين هشسام » أو هو أبن شهرين 
أو أكثر كما يقول أكثتر العلماء » وتوفيت أمه آمنة وهو أين ست س نين 
بالاو اء © بين مكة والمدينة 4 وكانت مرضعته :فى الصحراء حليمة السعدية 
ضعيفة الحال » الا أنها كانت تحدث أنها وجدت فى رضيعها محمد منذ 
أخذته أى بركة .. سمنت غنمها » وزاد لبنها وبارك الله لها ¿ فى كل 
ما عندها » ولكن هذا اليتم وقسسوة الحياة كان منبت أعظم الرجال »> وال 
الاعلى للعظماء والانبياء معا . 

N E ceh, 
ا والفلسفة والادنيه. > كت دوا للوحى الالهى الذى يلقنه تشريع‎ 
> الا الكامل العادل دون أن يكون له دور أساسى فی استنباط شىء بعقله‎ 
أو ايجاد تشريع بفكره » أو كتابة شئء بقلمه الا ما يأتيه به الوحى اعنك‎ 
تتلو من غبله من كتاب ولا:تخطه .بيمينك اذا لارتاب المبطلون » » « هو الذى‎ 
بعث فى الأميين" رسولا منهم يتلو: عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 4 « قآمنوا بالله ورسسوله النبى. الأمى‎ 
الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » .. فأمية هذا النبى لم تمنعه‎ 
وقلب الأمة العربية‎ ٠ بواسطة الوحى من تغيير وجه الحياة رأسا على عقب‎ 
الأمية » الى أمة تتسدنم أرقى مدارج العلم: والمدنية والحضارة » بعد أن كانت‎ 
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غاوفة فى اة النهة والخرانة والرذيلة اى فة كى اوخن اة 
المتردية > والعقول 'اللشقنة بين اضكاد: عدة كيخل. الهة دة 

ولقد أحسن البوصيرى رحمه لك( تعالى اد عبر عن معحزتی اليثم 
والأمية ذكال : 


. كفاك بالعللم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليثم 


وتتحلی عقلية النبى الشاب الكديرة فين ذه كراهيته للأوثان ؛ ونفورة 
من عادات قومه السيئة » وعبادة الأصنام وكثرة تأملاته وتفكيره فى الكون » 
وانقطاعه للعبادة أو التحنث فى غارحراء ‏ على فرسخين من شمال 
EE E E E‏ » وارهاف ذوق ؛ وسلامة 
فطرة » وقوة غذاء للقلب للقلب والروح > وطاقة فكرية مجردة مستقلة هيأته لمنصب 
الشبوة الأسمئ » ومركز ارال الاعلى لاتبليغ عن الله شرعا دائما > وسسنة 
كاملة ونظاما بديعا الى آخر الدهر : جوهره الايمان بالله .وحده. »؛. وعبادة 
الخالق الاعظم و الأوثان © والكفر بالطاغوت والشرور والآثام. » 
واعلان هذا النداء الخالد. : « يا أيها الناس قولوا :. لا اله الا الله تفلحوا » . 

ومن أجل تحمل أعباء الرسالة الالهية والاعداد.لنشر. الاصلاح العام » 
كان النبى صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى للشخصية القوية صاحبة الازادة 
الشديدة فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل > وتحمل شتى ألوان 
الاضطهاد »؛ والتعذيب من قومه وعش-يرته > واوتفع فوق. الاحداث حتى 
استطاع تغيير الطبائع المعوجة > واصلاح الاخلاق الشناذة » وانارة طرق 
المثل العليا » 0 بأمته الى مستوى أعلى »© والدفع بومه نحو التقدم 
والرفعة .. 
وقائد كمحمد صلى الله:.عليه وسلم جدير بأن يكون فى سبيل. نتسر 
دعوته مثلا فذا للانسانية » ومحبة الآخرين والاخلاق الرفيعة » لذا وصفه 
الحق تبارك وتعالى بأشرف صفة فى الانسان »© فقال عنه : « وانك لعلى 
خلق عظيم » ووصفه الحسن بن على رضى الله عنهما بقوله : « كان المرسول 
الضطنى: طتلى: اللة. عليه وسلم: أفند. الناين زهدا: وعنافة .ليس نكر 
ولا متحبر » رعوفا رحيما » كريما حليما » صادقا أمينا ». شجاعا منقداها » 
جامعا لكل محاسن الصفات البشرية ومكارم الاخلاق الادبية » . 


وقد بوأته هذه الاخلاق الكريمة أن ترضى به معشر قريش حكما غيمن 
ق الخ الأسود + غال.انق آمية بن المجيرة المخزومى + يا معقتر فريس 
احملوا بينكم غينا تخطفون فيه أول:من يدخل من ياب .هذا المسهل © نکی 
بينكم فيه » ففعلوا فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا هذا محمد . واتصافه .بلقب ( الامين ) 
كان حجة قوية ودليلا واضحا على صدقه بادعاء الرسالة من عند الله » 
كما أن اتجارة نبال خذيجة ت رهى الله عنها: ت :الى القبام وريهه “الوخير 
ورعيه الغنم كان دليلا على عزة نفسه وعلو همته ومقدرته.ورقة ثسمائله » 
وحمال نفسه مما لا يصدر الا عن شخصية خاصة يدمغفها خاتم النبوة » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من نبى الا وقد رعى الغنم » 
قيل ': « وأنت يا رسول الله ؟ » قال : « وأنا ») .2 ' 
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وكانت رعاية الله ترعاه فى حياته « أدبنى ربى فأحسن تأديبى » وكان 
من ارهاصات نبوته ملء كلبه بالحكمة دكيفية مادية © حدثتنا عنها سديرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليس لنا الإ تصديق ما جاء فيها لصحة 
خبرها وترك ظاهرها الى الله سبحانه » وهو حادثة شق اللكين صدر النبى 
صلى الله عليه وسلم حينما كان طفلا صغيرا فى بادية بنى سعد فيما ذكره 
ابن هسام وتأيد ذلك مرة أخرى قبيل الاسراء فيما أخرجه مسلم() عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال ١‏ فأتيت بطست من ذهب ممتلىء حكمة وايمانا فشق 
النحر الى مراق() البطن فغسل بماء زمزم ثم ملىء حكمة وايمانا » . 


من 


هذه الالوان وغيرها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
كانت مدعاة لقبول دعوته وأثرت فى مشاعر الناس ٠‏ فمهدت لتصط ديق 
رسسالته » وامارات ذلك تتضح فیما یأتی : 


تجارته لخديجة : ارجع بابن أخيك الى بلده » واحذر عليه يهود » فوالله لئن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم 
فأسرع به الى بلاده . 


؟ ل وقال ورقة بن نوغل حينما بدىء النبى بالوحى : لئن كان هذا 
هنا يا خديحة أن مكنذا لنبى. هذه الآية 6 وقد عرفت انه كائن لهند ال 
نبى ينتظر هذا زمانه . 


الوحى : ١‏ كلا والله ما يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم وتحمل الكل ؛ 


ج س قال رجل عائف(؟) من لهب من أزد تسنوءة حينما نظر الى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : « الغلام : على به » . فغيبه عنه عمه أبو طالب 

فجعل يقول : « ويلكم ردوا على الغلام الذى رأيت آنفا فوالله ليكونن له 
شأن » . 


ه ‏ حینما أراد النبى صلى الله عليه وسلم الجهر بدعوته التى ظل 
يدعو قومه اليها سرا ثلاث سنين خرج الى البطحاء فصعد الصفا فنادى 
( يا صباحاه ) فاجتمعت اليه فريش فقال : 


« أرأيتم ان أخبرتكم أن خيلا تخري من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ 
قالوا :ما حرينا عليك كنبا :. فقال: : آنى تذير لكم بين يدى عذاب نديد » 
فسخر به جماعة »4 وآمن به آخرون متذكرين صفاته السامية طوال عمره 
الاربعين سنة فيهم ©» وكان أبو جهل يقول : « انا لا تكذيك ولكن نكذب 
ما حت به ) . 


٩‏ قال كاهن جنب من مذحج بطن من اليمن لقومه حينما طلبوا منه 
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e‏ ن الله أكرم ا واأصطفاه 0 قلبه وحشاه ومكنه كم أيها 
الناس ال . 


۷ - قال الوليد بن المغيرة عن القرآن بعد أن نفى نفر من قريش عن 
الث خان الله عاب ول دة اكان والمجنون والساحر : « والله إن 
لقوله لحلاوة وان أصله لعذق0) وان فرعه لجناه » وما أنتم بقائلين من هذا 
شسيئا الا عرف أنه باطل » . 


م قال عتبة بن ربيعة لاصحابه : « أنى قد سسمعت فقولا والله 
ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهالة يا معشر 
قریش أطيعونى واجعلوها بى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه » فوالله ليكونن 7 EES‏ 
العرب فقد كفيتموه بغيركم » وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وكنتم سعد الناس به .. ) . 


انه والله غد تزل بم امر با أتيم له بحيلة بعد قد کان محمد فيكم ماما حدقا 
أرضاكم فيكم و أصدقكم حديثا وأعظمكم أمائة حتی اذا رأيتم غى صدغيه 
ایت وجاك ا ها به ول باج الاه ا هو ار و 
ما هو دمحنون 4 لد رأينا الحنون فما هو بخنقه ولا وس وسىتا ولا تخليطه 4 
يا معشر قريشش فانظروا فى تسأنكم فانه والله لقد نزل بكم أمر عظيم » . 


e‏ كال الجلندى ملك عمان عندما دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم المي الإسلام : « والله لقد ذلتى عل هذا النبى الأمى أنه لا يأمر بخدر 
الا كان أول آخذ به ؛ ولا ينهى عن شىء الا كان أول تارك له »© وأنه يغلب 
فلا يبطر ويغلب فلا يضجر »© ويفى بالعهد » وينجز الموعود ٠‏ وأشهد أنه 
نیی ( . 

وهكذا #اتخدير احق نمجاة: الندن حكن الله عة وى وا فيل ال 
أم بعدها حلقات متكاملة تتآزر عراها مؤيدة صدقه فى رسسالته وانتصاره فى 
دعوته حتى عد أعظم الانبياء والمصلحين الدينيين نحاحا لأنه أحدت فى عصر د 
كغييرا فايلا قن كل تواحى المياة ای و الإحتجائقة والفكرية والدينية +5 
لم يشهد له العالم نظيرا أو شببيها فى التاريخ ١‏ 


. ٣٣٣ د‎ ۲۲٢۳/۲ : راجع شرح مسلم للنووى‎ )١( 

(۲) وهو ما سفل من البطن ورق من جلده . 

(؟) العائف : الذى بتفرس فى خلقة الانسان فيذير دما يثول حاله اليه . 

(؛) العذق : النخلة » يشبهه بالنخلة المتى ثبت أصلها » وقوى وطاب فرعها اذا جنى . 


{۷ 





كلا [الزاااااااانالالالااتاانممنالاخلمال ممما لمالا مالملا الالالال الالالال اماما ماللا انماما مالالا مالالا مالالا 


اال د لري پالم 


ونی الم کک لے ری ب ااناس 
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۸ 











أحيانا يقترف الناس فى جنب الله سيئات يظهر فيه 
واجتراؤهم عليه » وينكشف فيها ما فاتهم مْن خشوع وأدب © فيكون ته 
القرآن الكريم على هذا النوع أو العوج المتكؤر 3 وما دروا الله حق قدرة 
أن الله لقؤى بعريز:) أن هنا اميه خلك من التمليقات الدن قرز ية ال 
بين ما يجب لله » وما يقع من الناس . 

. والنقائض فى أفعال البشر كثيرة » ولعل. أاخسها بعد الاساءة الى الله 
ما يلقاه محمد صلى الله عليه وسلم من جماهير العرب فى هذا العصر 
الأنكد . ! انهم ما أحسنوا الى تراثه » ولا قدروه حق قدره » ولا غالوا بشرف 
الانتساب اليه عندما ابتلوا بالتفصير فيه !! بل وجد فيهم من يريد العيش 
بعيدا عن رسالته زاهدا فى دعوته .. ١‏ ه: 

ولا كان الله قد ربى محمدا ليربى به العرب > وربى العرب بمحمد 
ليربى بهم الناس » فان معنى التجهم لمحمد وتراثه أن العرب ينتحرون فى 
المبدان العالمى » وأنهم يحاولون أن ينأوا بأنفشهم فى ركن من الارض فقير من 
عناصر الشرف والسيادة ومقومات الحق فى الدنيا والآخرة .. !! 
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بأن محمدا : مرسسل للعالمين ؟ وأن هذه ( العالمية ) فى دعوته تفرض عليهم 
بعد أذ عرفوه أن يعرفوا الناس به » وهم عندما يعرفون الناس به لن يصفوا 
لهم ملامحه الشخصية وانما يشرحون لهم رسالته الآلهية .. !! 


لكن عرب اليوم لا يقدرون محمدا قدره » ولا يخلفونه بأمانة فى مبادئه 
وتعاليمه ¢ ولا يحسون قبح الشبهات التى أثار ها خصومه ضده 4 بل هم 
علما وعملا ‏ مصدر متاعب للاسلام ونبيه الكريم » وشساهد زور يجعل 
الحم عليه لاله !! قد تقول : حسبك حسبك ؛ ان الناس بخير » ومحبتهم 
لرسولهم فوق التهم فلا تطلق هذه الصيحات الساخطة فما تحب الحماهير 
أحدا » كما يحب أتباع محمد محمدا 5 


الاستعمار الثقافى سعيهم » ووه بصائرهم وأذواقهم » مع أن وزنهم ثقيل 
غى:قياذة الإمة العربية فيا قيبة الحب الرخيص الذي تكتة جماهير الدهياء ؟ 
باردة » وقلما تتحول الى عمل كبير وجهاد خطير ؛ والترجمة عن حب محمد 
بهذا الاسلوب فى وقت ينهب فيه تراثه أمر مرفوض »؛ ان لم يكن ضربا من 
النفاق !! 
ق 
أذكر أنى ذهبت يوما لأحد التجار كى أصلح تسيئا لى » فاحتفى بئ وقدم 
بعض الأشربة »© وأفهمنى أنه أتم ما أريد بعد أن وفيته ما أراد .. 
ثم شعرت أن عمله كان ناقصا ولا:أقول مغشوضا ! فقلت ؛ ليته ما 
حيا ولا رحب »© وأدى ما عليه مصدق ! ماذا أسنتفيد من تحيات لا جد 
والشأن كذلك مع أقوام فد تموج أحفال المولد النبوى بهم » أو قد 
- يصرخون بالصلاة على رسول الله فى أعقاب الأذان ٠‏ أو قد يؤلفون صلوات 
- أ من عند أنفسبهم يحار المرء فى تراكيبها لاغراقها فى الخيال . 
٠‏ وقد يكون حبهم تمسكا شديدا ببعض النوافل » وهروبا تاما من بعض 
الفرائض » أو حنانا لا ندى معه ولا عطاء كهذا الذى قال له الشاعر : 
لا الفينك بعد الموت تندبنى << وفى حياتى ما قد مت لى زادأ 


أى حب هذا .. ان العرب لا يعرفون أى شرف كتب لجنسهم ولغتهم 
وأمسهم وغدهم عندما أبتعث الله محمدا منهم » وان التقدير الحق لهذا 
الشرف لا يكون بالسلوك المستغرب الذى يواقعونه الآن » ومنذ بدعوا يعبثون 
برسالة الله بينهم . . 
للا أراد رب العزة أن يعلن بركته النامية ورحمته الهامية » اختار فى 
كتابه العزيز عبارتين مبينتين : 
. الأولى : تتحدث عن هذه البركة فى مظهر القدرة التى تجمع أزمة 
الكون فى يده » فيستحيل أن يغلب يوما على أمره » أو يشسركه أحد فى 
ملكه » وفى هذا المعنى يقول جل تسأنه : « تبارك الذى بيده الملك وهو على 


كل شىء قدیر ») .. 
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والثانية : تنحدث عن هذه البركة فى صورة الرجل الذى حمل هداه 
الذى يتلوه مشرق شماع لا ينطفىء » يهتدى غلى سناه اهل القارات 
الخمس ما بقى الليل والتهار . وفى هذا المعنى يقول جل شأنه : « تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ا 


ان الانسان المبعوث رحمة للعالمين اثسعل الآمة التى ظهر فى ربوعها 
فانطلقت لاول مرة من بدء الخليقة تحمل للناس الخير والعدل » واستطاعت 
أن تؤدب جبابرة الارض الذين عاثوا فى ارجائها فسادا ؛ وظنوا ان 
كبرياءهم لن يخدشها أحد ! 

حتى جاء الرجال الذين رباهم محمد فقوموا صعر المعتدين » واعزوا 
جانب المستضعفين : وكم تحتاج الدنيا فى يسوم الناس هذا الى هذا 
الطراز من الرجال ليحموا الحق الذليل » وينقذوا التوحيد المهان » ويقروا 
الأخوة الانسانية المنكورة : وينزلوا البيض الى منزلة السود او يرفعوا 
الوا ت لا لن 

لكن السقطة الرهيبة للعرب المعاصرين انهم ذاهلون عن الكانة التى 
منعهم محمد اياها » هابطون عن المستوى الذى شدهم اليه » وغيهم من 
يفتح فمه ليقول : ان العرب يمكن ان يكونوا شيئا من غير محمد !!! 

تبح الله وجهك من قائل افاك .. 

ومن ايام جاعنى نفر من العامة متنازعون على ادارة مسجد ؛: بعضهم 
يريد فى الاذان ان يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله .. والآخر 
يريد الاكتفاء بالوارد ؛ فلا يذكر لفظ سيدنا لأنه مبتدع .. 

ونظرت الى اعراض المرض الذى يفتك بالامة المعتلة ؛ وقلت لهم : 
ان محترفى الافك من المبشرين والمستشرقين ملأوا اقطار العالم بالافتراء 
على محمد وشخصه ودينه » ورسموا له صورة مشوهة فى أذهان الكثيرين 
وأنتم هنا لا تزالون فى هذا الغباء . 

ما اشسقى دينا انتم اتباعه : ان المسلمين بين ما ورثوا من جهل ؛ وما 
نضح عليهم من ضلال المصر لا يزالون يهرفون بما لا يعرفون .. ان حب 
محمد يوم يكون لقبا يضفيه عليه الكسالى الواهنون فهو حب لا وزن له ؛ ولا 
اثر !! ويوم يكون أحفالا رسمية وشعبية بيوم ميلاده ؛ فهو حب لا وزن له 
ولا اثر !! ويوم يكون قراءة لكتابه فى مواكب الموت ومجالس العزاء فهو 
حب لا وزن له ولا اثراء ويوم يكون آدعاء تستر به الشمهوات الكامشنة 
والطباع الغلاظ فهو حب لا وزن له ولا آثر .. لان محمدا هو الرسول الذى 
رسم للبشر طريق.التسامى الحقيقى : ورسم للجماعات طريق التلاقى على 
الحقائق والفضائل » غدينه عقل يأبى الخرافة » وقلب يعلو على الاهواء . 

ماذا كسب المسلمون عندما حولوا الدين من موضوع الى سكل ؟ وماذا 
كسب العرب عندما ثسقوا طريقهم الى المستقبل وهم يطوون اسم محمد 
وتراثه من نشساطهم السياسى والعسكرى ؟ 
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ان مسلمى الباكستان هزمتهم سياسة امرأة ذكية ماهرة ! ورجالات 
العرب دوختهم سياسة عجوز شمطاء ! يا للرجال بلا دين !! 


Ww © ©: #0 © »# | »© ©‏ © ©0# © ا# ا هن 
بما له فى اعناقنا من دين » وبما أفاء علينا من نعمة ؛ وبما يجب أن يتوطد 
له فى الدنيا من سلطان مادى وأدبى » وبالفتر المدقع الذى يعانيه العالم 
لحرمانه من الرسالة التى اضطلع بها وخلفه فى ابلاغها العرب : غلم يحسنو! 
البلاغ ٠‏ 
اننى ألوم نفسى ؛ والوم قومی ويتردد فى نفسى صدى قوله تعال : 
» وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون . 
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وات الین کا 
قلت : نعم ؛ عقب الركوع والسجود ١‏ نهمس وايدينا على الركب 
التحيات لله .. 


قال : ثم نتوجه الى الرسول بالسلام بصيغة المخاطب الحاضر » نقول 
وكأن الكلام لشخص قريب منا ‏ : السلام عليك ايها النبى ورحمة الله 
وبركاته . ا 
الكريم .. !!! ا 

قال : ان السلام أفرغ فى تلك الصيفة قصدا ؛: لأن النبى يحب أن 
يكون حيا فى ضمير كل مؤمن » يجب أن ينتصب له مثال مرموق فى وعى 
المسلم اليقظ تتحقق فيه ملامح الصورة الذاهية 1 

وهل تؤخذ الأسوة الواجية الا من هذا الاستحضار الدائم ؟ 


الرفيعة التى تجسدت فيه ونماذج العبودية لله + والجهاد فى سبيله 
والحنو على خلقه »> وصور الكيال البشرى فى العفاف والمدل والايثار 
والمرحمة . تلك كلها معان لم تمت : وانما خلدت فى كيان هذا النبى 
المحمد .. 

والمسلم عندما يقول فى صلواته : السلام عليك أيها النبئ ورحية 
الله وبركاته انما يقترب من أمابه الاعظم الذى أمره الله أن يتأسسى به ٠‏ وان 
یسهی فی ركاه : ؟ ۰ 


af 


ولف كان كش ريون لاله سنو ة حيافة لكان بردي ال راه 
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واسترسشل. 'الرحل 'المتالم فى عاطفتة المهتاجة © واخذ شرح لى 
با يعد قال + 
ان الشمس فى رائمة النهار لا تمتبر غائبة عن بصير › وتستطيع كل 
مرآة مجلوة الصفحة ان تعكس صورة لقرصها او لهالتها أو لأشعتها ومحمد 
صلى الله عليه وسلم فى عالم اليقين والخلق ؛ شمس لا ينكر لها بريق ولا 
يغيم لها ضوء ١‏ 


والمهم أن يكون لك غؤاد مصقول يستطيع استقبال هذا النور فى 
حنایاه ۰ والاستهداء به فى دروب الحياة . 

ان القدوة الطيبة تقوم على استحضار المثل الاعلى فى الذهن »© 
ومحاولة السير على غراره فى الخارج »> والائتناس الدائم بهذا المثل الاعلى 
هو الذى يلهج الالسنة بعد تحية الله تبارك وتعالى بالسلام على رسوله › 
سلام « حضور » لا سلام « غيبة » ومن ثم كان كل مصل يقول : « السلام 
عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين » . 


الاولون والآخرون الإ أذا أسسمتفنت الأكوان عن تظام الجاذبية وسائر الستن 
العامة واضطراب الحياة انما يرجع الى تجاهل الهدايات التى جاء بها 
رشدهم الا يوم يحتفون بهذه الرسالة وصاحبها ويمرفون حكم الله عن 
طريقه .. ش 
وكان حقا على المالم كله ان يصدق بهذه البعثة العامة ؛ ولكن العالم 
تنكر لها وتطاول على رجلها الكبير . 


وعندى ان الشفاعة العظمى » التى جاعت السنن بثبوتها لرسول الله 
موقفهم السابق من نبى الاسلام » فان رسول أى عظيم يستحق من التوقير 
والاعزاز بقدر ما لمرسله من مكانة » والرجل الذى أرسلسه رب السالمين . 


كان يجب أن يلقى من التكرمة ما يرفع ذكره » ويعلى شأنه ؛ غير أن 
معه ©» وبخسوا قيمته ثم تتابعت الاحيال والخلف فى أغلب بقاع الارض 


يتوارثون عن سلفهم هذا التكذيب الشنيع ٠‏ 
ê‏ 


ولو نظرت فی هذه الالوف المؤلفة من الكنائس: والمعايد » لوحدت 
داخلها أجهزة منظمة دوارة تعمل فى غير ملل لصرف الناس عن الاسملام 
ونسبة أقبح النعوت الى نبيه المبرا الشريف . 


غباوة » وان يذيقها شيئهمن مرارة الجريمة التى ارتكبتها ؛ فهو فى ساح 
العمرض الشامل لاصناف الخلائق يحشر سكان القارات الخمس على مر 
القرون يحشرهم فى صعيد واحد ؛ ثم یکشف الغطاء عن عيونهم واذا هم 
يتبينون غداحة جهلهم بالله الكبير المتعال ٠‏ ويتبينون شناعة خصامهم لامام 
ر ۶ 


وهنا يموج بعضهم فى بعض ٠‏ ويضطربون فى حيرة مفزعة لا يرجى 
منها خلاص ٠‏ وتتحرك جموعهم الى كل نبى سمعوا باسمه فى العالم الذى 
انتهى ؛ يناشدونه أن يسأل الله لهم الرحمة ٠‏ ولكن النبيين كلهم يرفضون 
التصدى لهذا المطلب ويعود أهل القارات الخمس متراكضين الى الرجل 
الذى طالما قيل. لهم انه كذاب ٠‏ أنهم يحسسون الآن عن يقين أنهم اخطأوا فی 
حقه ؛ وأنهم يوم صدوا عنه كانوا يخسرون أنفسهم واهليهم .. ! 


الشفاعة العظمى ‏ فى نظرى ‏ موقف يحاكم فيه التاريخ البشرى 
كله : ليعترف أن انصرافه عن الاسلام كان مشاقة لله وعداء لأحب أولياثه 
وأصدق دعاته . 

وما أعجب ان تجد الانسانية نفسها فى حرج يوك أن يقضى عليها » 
م جا أن التننيس عن كرياتها رييا هم ,الحو الى الرجل النذى 
عاشت دهورا ٠‏ وهى تروى عنه الاكاذيب وتنسب اليه الاساطير ... 


الى الله يطلب مغفرته للعبيد الأغرار ذلك فى ظنى هو المقام المحمود › المقام 
الذى نسأله لمحمد عقب كل اذان يتردد صداه فى مهاب الريح ليستجيب له 
قوم وينصرف عنه آخرون » اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائهة 
كت ( محمدأ)» الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته ( . 


© »ا 4 ©« © #0 © 0ه 0ن © » 


لكن العميان كثير وقد مكث هذا الرسول النبيل يصدع بأمر الله وينقذ الناس 
من اهوائهم ومظاللهم » ثم ذهب الى الرفيق الاعلى تاركا فينا تراثه الجليل ؛ 
من كتاب وسنة » فليتعلم الدعاة من حياة ميد الدعاة أن آحر الحسق 
المبذول لا يعجل فى الدنيا » وأن للمقام المحمود موعذا فى غير هذه الدار 
يتعلق نه وحده الدعاة الأبرار . 
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كان مما واجهه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بعد هجرته الى 
المدينة احتفال الناس هناك بيومين 
فى العام مسأل عنهما مأجيب « أنهم 
كانوا يلمبون فيهما مى الجاهليسة » 
فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم 


الله بهما خيرا منهما يوم الاضحسى 








ويوم الفطر )١(‏ وعنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال ١‏ ان يوم الجمعة 
يوم عيد وذكر )(؟) وكان 
ذلك كافيا لألفغاء كل عيد غير هذه 
الثلاثة التى حددها نبى الله صلى الله 
عليه وسلم 6 بات :واضها انكل 


محاولة لاستحداث عيد آخر ¢ أو 
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افا ا اليد على اة اة 
سواها 6 مخالئة صريحة لحكم 


الشريعة. ... فين ابن بجاء. غيد المولد 
وعيد رأس ا١‏ لسنة .. وعثشرات 
المناسبات التى يسميها الثاسن وبعض 
الحكومات أعيادا ؟! 


ولكى نقدم الجواب الصحيح على 
سؤالنا هذا يد انان نلقى نظرة 
واعية على أعياد الامم السابقة للبعثة 
النبوية والتالية لها اننا 
٠‏ عاثرون هناك على الجذور البعيدة 
لكل ما أحدثه الناس من الاعياد القى 
لا تکاد تحن 

اه دين داريج المجتمع اليونائى 

أعياد بعدد 1 » التى اخترعتها 
نجعلت لكل ظامرة كونية كلهة أو إلها 

٠‏ ولكل و من مؤلاء عيدة ا 

وغى حياة الهند الوثنية حتي اليوم 
اعياد لجموع آلهتها التى تكاد تعجز 
ET‏ احتفالاتها ومواكيهسا 
التى يقرها حتى مثتفو هم على أنها 
من تراث الهند » الذي يحفظ لها 
شسخصيتها القومية على. مداز' الزمن 
ولو هبط بالمقول الى أدنى الدركات ! 
أ وفى سورية . الطبيعية ‏ بقايا 
آثار عجيبة لألوان من هذه الاحتفالات 
الوثلية ؛ تل يى فة طا اك 
وعشنرات الطلول ¢ التى E‏ 
ا الجدد اجياءهم پاسسم 

( الفولوكلور ) ) الشمبى ©» الذى لا 
غرض له فى المفهوم البعيد مسوى 
أضماف علطن الاسلام على نفوس 
e 0‏ 

فى اف" الح : شاذا عن وا 
الطريق » وان كان اهتمامها بآليتها 
عطاس سوسم ان 
والاساط ال نسجها ا 
والهنود والمصريين والفينيقيين حول 


0 


.. وسترى اننا | 


آلهتهم .. ولان ر القلقة لم توفر 
الجواء الصالحة للتوسع فى مثل هذه : 


الاحتفالات . 


an‏ الى 
العلانية بعد السرية الطويلة » لسم 
يستطع شعوبها :التخلص من آثار 
وثنيتهم الاولى ٤‏ ومال المسئولون عن ١‏ 
دعوتها الى التساهل مع هؤلاء ؛ 
الوروثة » ثم لم يمض الا قليل مسن 
الجديدة بعض أعياد الرومان نفسها ) 
الى انيثاق الحياة » وعند اليهود ك0 
تذكار خروجهم من مصر »© ا 
ا ل د 
ن س وهو عندهم _ فى المنجد 
وحتى عيد الیلاد لم يوشت بي بيوم ولادة 
بل أخذ من آعياة الرومان ' 
.٠ 2‏ وهكذا حلت أعياد القديسين 
لدى النصارى مكان .اعياد الآلههمة 
الرومانية ؛ حتى لم يبق قديس مشهور 
بغير عيد ٤»‏ ثم أفرد لمجموعهم عيد عام : 
احان «اريحة امسن ريد ' 
القديسين ) ۰ ٠‏ حتی اذا وات 
الجهوة الحويقة اتسمت دائرة الاعياد 
فى العالم المسيحى ؛ بحيث تحاوزت : 
حدود المناسبات الدينية الى نطاق 
الذكريسات الخاصة ؛ فبات 


كل فرد بعيد ميلاده ؛ وعيد ميلد 


يتعاون المجتمع ' االسيكي على ابراز ؛: 
عيد ميلاد | فى أطار من روائع ' 
المظاهر » هكذا يعنى الفرد المحتفى 


سيلاد نفسه + فيحيط تلك الناسبة ‏ 

فاذا اطللنا على التاريخ الفرطويق : 
ترى أساطير الامم الجاهلية كلها' 
تجتمع تحت أسماء محلية » منها. 


0 اد تلك e‏ عمد 
E‏ الذى يزعمون آنه قدم 
نفسه قربانا لتخليص الخطاة » على 
والصينيين من قبل » واحتلت ا 
الاخير فى عتيدة الفداء.لدى 


تحتفل بعيد النيل الى ايام الفتسح ٠‏ 


الاسلامى » ثم عادت الى احيائه بعد 
فون ل ا 

وقد كان ليذة المولة الفسييية 
انها الخير فى 0 الاعياد » ومن 


الاسلامى ٠.٠.‏ أخنيد لرأس البسنة ¢ 
وآخر لیوم غدیر خم )٤(‏ ومثله لذکری 


eT‏ الف 
لل اه ر ا وى وال 
والحسين وغاطمة و . 
خروج يوسف من السجن لم يغفلوها 
من اة تا © نخطلوا لينا 


عيدا » ترفع فيه الزينات » وتسير ‏ 


المواكب وتعرض فيه التمثيليات 
الشعبية التى تجبى لها الاموال من 


التجار تحت 8 الدولة وبصرها. 


وتشحيعها ( 
ول جرم أن الذى حمل التاللييسن 


اما أحدهما نهو رغبة القوم فى تغيير ' 


0 المجتمع الذى ما أنفك يحمل 
طوابع الاصول الاسلامية المتحدرة من 
الصدر الاول خا ص الشأن فى كل 
على البيئة التى تتحكم بها ٠وا‏ ا 
الحافز الثانى فهو الهاء الخياهيير 
الخفيفة بالعراضات التى ترافق ثلك 
الاحتفالات » وبخاصة فى النطاق 
.الرسمى ؛ حيث كان المكلفون اعدادها 
يفتنون فى أن يوفروا لها كل وسائل 
الاغراء والجاذئية » فينظمون مواكب 
الخلائنة ومس یرتها ¢ وطرق 
اسبتقبالاتها » ويفرغون على كل ذلك 
من مظاهر الأبهة والفخامة والترف ما 


0 المؤامر 


٠‏ حتى ذكرى. 


يشعر بالقوة وي وحى بالمهايبة »© 
ويشغل العامة بألوان الملاهى التسى 
تشبع فضولهم © وتروى أهواءهم ©» 
متصر فهم عن التفكير بما یراد يهم 
وبدينهم ا وصا أحسب باحثا فی 
تاريخ هذه المواسم الغاطمية بمستيعد 
أثر اليهودية ا فى التخطيطا 
لها والتركيز عليها » تحقيقا لذالسك 
الغرض المنشود )ولا سیما حو : 
EF‏ ما وراء الواجهة المبيدية مسر 
السرية » التی نسحت د 
ات اليهودية » ثم ۳ 
دهاليز المجوسية الفارسية » اء 
غى جذورها التى وضعت فى السلمية 
E‏ 0 الى المغرب. 
الاخرى ا 
اليهودى الاصيل ( يعقوب بن كلس ) 
وزير العزيز بن المعز ») ثم بأيدى حمزة 
الزوزنى » وحسمين بن حيدرة الفرغانى 
الاخرم 6 ومحمد بن اسماعيل الدرزى 
الذين وفدوا من فارس على الحاك 
بأمر الله فأعلنوا الوهينه اول مزه 
فى جامع عمرو » ثم انتقل بعضع 
بهذه التحلة الجوسية اليهودية الى 
بعض جبال الشام (16) حيث لا تزال 
قواعدها قائمة حتى الساعة ! .,. 
ا المؤرخين فى كون 
عيد المولد القبوى منذ القرن الرابع(۷) 
ومن هناك انتشر تقليد الاحتفال بسه 
الى سائر بقاع المسلمين © حتى أتخذ 
فى بعض الدول العربية والاسلامية 
نوم عطلة رسمية . وفى علمى أن 


أول دولة أقرتها حديثا لبنان » وكان 


الباعث لذلك هو التنافس الطائفى » 
اذ كن النصارى يحتكرون 0 


اا ا فى الاحتفالات 


بذكرى المولد النيوى مقايل حفاوة 
ھۇلاء بميلاد المسيح » هاذا جاء موعده 


oV 


علأوا الشوارع والاحياء بأنواع الزين 
م فى ولا هرات تبعنية 7 ي 
حت السقو 1 لك الناسية بالا مياد 
الرسمية » وما لبث ذلك التقليد أن 
سرى الى الحكومات المجاورة وما 
وراءها ب فلات المسليون .1 

۲ س والاحتفال بذكرى المولد 
الو ل يرال حى البو موضم أخذ 
ورد بين المقرين e‏ »> ولكل 
منهما حجته فى موقفه . فهؤلاء يرون 
الل ل ت ن مل 
حدث لم يقره الصدر الاول »© وأولئك 
يتذرعون بحاجة المسلمين الى المنبهات 
اى تاو بكياة تبيهه. على اللنة 
عله سن الح والحن ؛ 'ليظلوا هل 
ذكر منها » دون أن يتقيد ذلك بمو عند 
ثايت وان كانوا يخصون يوم ولادته 
بالاكثر والافخم من مظاهر التكريم . 

والى هنا والخلاف بين الفريقين 


ضيق المسافة › اذ هما متفقان علسى . 


وجوب التذكير ضمن هذا النطاق ٠‏ 
غما دام رسول الله هو اسوة المؤمنين 
كان لزاما عليهم أن لا يقطعوا صلتهم 
بذكره وسيرته » ليحققوا ما يمكنهم 
تحقيقه من معانى هذه الإاسوة eo‏ 
ولكن الاختلاف بينهما انما ينصب على 
الوسيلة التى تعتمد لتنفيذ ذلك 
التذكير . فبينا يرى الملتزمون لسبيل 
السلف أن الوسيلة المشروعة شرط 
أساسى فى الوصول الى الغايية 
المشروعة © > نرى الآخرين لا يعبأون 
بمشروعية الوسيلة » بل يرتضون > 


أى نسكتون بالاكسيل عن "كل ظاهرة 


لانقررها الشرع ؛أولا نسح مسيم 


روحه ٠‏ مما يرافق فى العادة هذه 
الاحتفالات 5 التى 5 فيهما 
روات ٤ E BE‏ ولا 2 
٠‏ املا 

صحيح u‏ الاحتفال بهذه الذكرى 
ليس سواء فى بلاد المسلميين » اذ 


0۸ 


يقتصر غى بعضها على قراءة القصة 
والقاء بعض الخطب النافعهة ‏ 
اا و و 
الزينات وتعطيل الدوائر ... ولكن 
أخرى > حتى لتشكل وصمة عار فى 


حياة المجتمع الاسلامى 2 وتضصع فى 
يد اعداء الاسلام انضى نسلاح لتقويه 

وجب الف الحبيل 312 | اميت 
الموالد هناك مراتع الفسوق والفجور 


وأسواقا تباح فيها الاعراض » وتنتهك 
محارم الله تعالى (۸) ولا غراية » لأن 
الشمأن فى كل بدعة أن تبدا خطواتها 
فى وقار الحكماء متظاهرة بكل ما 
يستهوى ذوى العواطف الساذجة من 
الخير والاستزادة منه » حتى اذا 
اطمأنت الى الانصسار واستحكم 
سلطاتها فى الصفار والكبار » خلمت 
عذارها المستعار © واندفعت الى 
الفساد على رؤوسس الاشهاد » حتى 
لا يجرقٌ على معارضتها ذو رشماد 2 
اجل .. ان الاتصال بسيرة رسول 
نثشمأته » ودعوته وكمادة واه في 
من ا اه ١‏ 
الابتلامية » ولتكوين الحيل الا 
الحائر » وفى العالم البشرى الضائع 
ولكن الطريق الى هذا النور لن يكون 


أبداة فى السير وراء ا الضريسر 


والرترقة ۰ ٠‏ بل فى E E‏ 
من أخلاقه العظيمة » وتيسير السبل 

الؤدية الى تفهم رسالته المحيية بكل 
الوسائل الممكنة والمشروعة . ومن 
آحل كلك لا امتدوحة عن لظب ين 
ا الى من تلك الشنائع 
التى لا تزال تقترف على مشهد مسن 
كيار علماء الاسلام ل وول 
باسم الدين ٠‏ والحفاوة بميلاد سيد 1 


المرسلين ... ولكن هذا الرجسساء 
سيظل حلما بعيد التحقيق »؛ ما دام 
المسئولون من حكام المسلمين » الذين 
يشهدونها بأعينهم » لا يحركون سساكنا 
فى مكافحتها » بل ريما استراحوا الى 
انشعال الجماهير العمياء بها عسن 
الحقائق التى ضلوا سبيلها ؛ ولا 
سيما اذا كان فى استمرارها ملسا 
ولترويج اسواق المرتزقة فى مواسمها 
الممتادة ! چ وهو المسلك نفسه 
الذى ورثه هؤلاء عن عهود الاستعمار 
الذى كان من دآبه تشجيع أمثال هذه 
الضلالات » بجانب مطاردته لأمل 
الحق من كبار الدعاة والهداة . 
النبوة والتابمين فى المصر الاموى ٠‏ 
وزالت النماذج الحية التى كانت تمثل 
آثار التربية المحمدية فى شسخصيات 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وجد 
المسئولون عن قيادة الاآمة لزامما 
عليهم أن يموضوا اجيال المسلمين عن 
المثل المنظور بالخير الس موع »© 
فأقاموا لهم القتصاص ورواة السيرة » 
والحافظين لأخبار المغازى النبوية » 
يغذونها بتلك المعانى المحركة للهمم » 
والمثيرة لروح الفداء والتضحية » وكان 
ذلك اول تنظيم لما يسمونه اليوم 
ب ( التوجيه المعنوى ) فى أوساط 
الفشكريين ».وكان له اثرة اليبق 
فى تماسك البنيان الاسلامى علسى 
الأسماس الاول زمنا غير يسير » حتى 
ضعف هذا الاتجاه » وخلف الجيل 
. الذى عرف عن الثقافة الدخيلة اكثر 
مما علم من شريعته الحليلة .. غاذا 
الدعائم تهتز ثم تهوى »© لتحل مكانها 
نزوات الساسة وشهوات القادة » 
ومن هنا جاعت الطامة الككرى › اذ 
زلزل الكيان الاأسلامى » ثم لم يليث أن 
انقض بأجمعه ۰ 

ولقد كان المعقول بازاء هذا 
التدهور العام أن تنهض البقية مسن 


اولى العزم بمبء الاصلاح على 
اساس رد القطيع الضائع الى جادة . 
الاسلام . والطريق الى ذلك مو 
ايقاظ ما همد من روح الايمان وابراز 
اندر ن قال اکى آذآ 
صلاح الآخر هذه الآأمة الا بما صلح به 
أولها .. ولا ننسى أن بعض ذلك قد 
حدث على أيدى المصلحين ومن تبمهم 
فى رنت الشلن :2 ولكن اللاسف 
ان آزمة السواد الاغظم من العايسة 
ظلت فى أيدى الجاهلين والمضللين 
من أصحاب الاهواء ٠.‏ الذيسن زادوا 
الواقع السىء سوءا بها وسعوا من 
ساحة المحدثات على حساب الحقائق 
.. ثم نبتت من بعدهم خلوف على 


شاكلتهم » لا عمل لهم الا ترسيخ 


تواعد الانحراف بما يتولونه مسن 
مبتدعات : يحسيونها خيرا وهی فى 
منظار الاسلام شر عظيم ... 

وهكذا وجدنا أنفسنا فيما بعد تلقاء 
ركام من تلك المواريث المعوقة »؛ تنهض 
كجدران السد بين جماهير المسلمين 
والاسلام الصحيح الذى ل خلاص 
الا به ... وليست تلك الاحتفالات 
الشائهة » التى تستقبل بها ذكرى 
المولد النبوى » والتى يحتشد لها 
ملايين المسامين فى بعض أقطارهم » 
على تلك الصور المخجلة المدمرة . 
الا احدى المآسى التى يعانيها الاسلام 
غى ظل هذه الانحرافات . 

لقد شوهت هذه ( الموالد ) مى 
عقول الجماهير المضللة شخصية 
صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم اذ حجبت عنهسم حقيقتها 
القيادية » وآثبتت مكانها صورة غريبة 
لا تمت الى واقعها العظيم بأية صلة » 
وقد زاد المحنة عمقا تلك الحكايات 
المختلقة التى يقرؤها بعضهم فى . 
مجالس العامة باسم قصة المولد » فلا 
الا طيوفا غائمة لا تزيد عن كونهسا 
تعميقا مزاعم خبيثة » توهم أولئك 


6 


الاك مان اه ا 
ار عن كل اة ال ون 
انسى يوما حضرت فيه تلاوة احدى 
هذه القصص فى مسجد سورى > 
وكان يقرؤها للناس له بعض 
المؤلفات فى الحديث » ومع ذلك لا 

التخلص من مفتريات 
تعوت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقبلها حتى عقله ... ثم 
يكد يعرضى لشىء من اخلاقه ولا جهاده 
ولا رسالته ؛. . . ويتخلل ذلك أناشيد 
تافهّة لا تعدو ذلك النطاق الذى 
يجعله صلى الله عليه وسلم مخلوقا 
عجيبا لا يتكون من لحم ودم ۽ بل من 
الحواهر والمعادن ؛ حتى لتحدد نسب 
كل من هذه العناصر فى تركيب جسده 
الشريف !!. 

ولا جرم أن الذين يقترؤون هذه 
المفتريات من أولى العلم لا يفوتهم 
الاحاطة بتصادرهة الوثنية :© “الى 
تصوز لعامة اتباعها معبوداتهم فى 
اشمكال خارجة عن المألوف .. وفسى 
تكوينات مزدوجة تمتزج فيهما 
الخصائص البشرية بالمميزات الالهية 
على نحو لا يقيم للمقول أى وزن أو 
اعتبار ! .. وهذا ما يسوغ للمفكدر 
المؤمن القطع بأن وراء هذه الاضاليل 
أيديا شيطانية »> قصدت الى اغساد 
القضون الأسلامي كن مور 'الكانة 
عن سابق تصميم وثيق الاحكام » دقيق 
التخطيط . 

1 س ونقف هنا قليلا لنتسسساعل 
« أليسن بالامكان تعديل بقض هذه 
الفوضى » التى تنتظم احتفسالات 
جماهير المسلمين بهذه المناسبة 
العزيزة » بحيث تتحول الى مجهسود 
اي ذى مردود صالح ! 

ن المواسم الروحية غى ثل امتنا 
a RE 8‏ اضطراب عام ٤‏ 
يجب أن تكون مراكز حساب وانطلاق 
حساب على ما أسسلفنا وما أعددنا » 


+ 


وانطلاق الى ما كررنا من عدت سوخه 
6.٠‏ ونا rd‏ 
المواسم لتلك الخاية امزدوجة لسم 
قار عن كوبا وجوه ا 
الاطفال الكبار » كل همها العثور على 
أية مناسسبة للهو والعبث واللضسسو 
الفرغ من كل مضمون ١‏ . 

ومن فضل الله على هذه الامة ة انها 
كك ارخ انو جن 
00 هذه المناسبات مواطن يراقبون 
منها مسيرة أمتهم ؛ ويدرسون 
تجاريها ؛ على ضوء المهمة التسسى 
القاها القدر على عاتقها » فينبهون 
الخائلين © ويوجهسسون الجن ٠‏ 
ويحذرون الزائغفين ؛ ويضمون فسى 
ايدى الجميع المخطط السليم » الذي 
من شأنه أن يصحح مسيرتهم فسى 
الطريق القويم . 

ولك هو السلك الامثل » الذى لإ 
ينبغى لذى لب وعلم أن يغفله أو يحيد 
منها ما كان .حقا بنفسه » محددا فى 
كتاب e Sa‏ 


Ee‏ الى الحق ؛ من عمل التريدين 


الحكمة فى تحديد الالتزامات الشرعية 

فاخو يخترعون ما يحسبونه 
e‏ فى الفربات 

واحدة من هذه المناسبات الى كن 

الانتفاع بها فى اثارة العزائم 

اا 2 والاتصالٍ بأعماق اللشامر 


هذه ا 50 
على أن. الاضو ل ان هة از 
متوقف الى حد كبيسر على القسسزام 


الوسائل المشرومة غلا نحابى فى 
الحق 6 ولانراعى فى ذلك مشاعر 


العامة » رغبة فى الانتفاع بما تهيئه 
تلك المحدثات من فرص للتخفيف من 
فرقة المسلمين ؛ كما قال لى أحسد 
٠‏ (كبار المشايخ ) وهو يحاورنى فسى 
موضوع بعض البدع » أذ راح يؤكد 
لى انه مقر لانكارى » ولكنه يؤر بقاء 
المنكر ايثارا لا يجره من المعروف !. 
وقد نمي املك الله الا مرو ت عن 
منكر + وان من لا يصلحه الحسق لا 
ES O EE‏ 
ن التساهل فى امرار الحدشات 
FE‏ الذاتية الايلامية لدى السواد 
الاعظم من المسلمين : فتهدمت, بذلك 
تحصيناتهم الروحية حتى أمصبحوا 
مرتعا صالحا لأى طارىء من التقاليد 
الداخلية . وها نحن اولاء نعيش من 
EE E‏ الى جانسب > الطرقية 
الزائفة والاتكان الهدامة ؛ والتقاليع 
لكل غار ۰ 5 اعان اة اة 
المفاسد ما يحسونه من الاتفص سام 
الرهيب بين جماهير السلنين ومتابع 
دينهم الحق » حتى بات سوادهم فى 
معزل فيه تام عن كتاب الله وة 
نبيه ©» وا ستقر ستقراء أحكامهما فى تدبير 
وتفاعل ¢ لانهم استئاموا الى محض 
التقليد » وبات معظمهم لا يعدو نطاق 
القائلين ( آنا وجدنا آباعنا على امة 
وآنا على آثارهم مقتدون ) ... حتى 
الطبقة التى تمتاز ببغض الوغى مسن 
المناعة الخلقية ما يعصمها من الخوضص 
فى وحول التبعية لكل من يستهويها 


ببهارجه . . فهى تتقمص راضية . 


اخلاق غير امسلمين ٠‏ وتتلبسسس 
۰ وبدافع من هذا الذوبان 
الشخصى تحتفل بذكريات ميلادها 
على الطريقة نفسها التى يسلكونها » 
غترى أحدهم يستقبل مهنئيه » ويوقد 


الشموع بعدد سنيه » أو سنى من 
يحتفل يميلاده من بنيه » وقد يكون 
هذا الأننان عائدا مريوكا © وض 
بأمته معركتها الفاصلة » فلا يشغله 
حرج لوقف ی ا ا 
للاحتفال ب مميد ٠ 5 ! ES‏ بل ان 
e“ E E NTE‏ ولا 
ينضون حتى اليابا نويل وكل مالا 
يخطر بالبال » من مبتدعات الخيال » 
ومقويات الأطقال تذون أن الا 
ا KY‏ القاعدة الشرمية أن 
OER‏ ولكنها 
أمثال TS‏ 
شبرا بشبر وذراعا بذراع. » حتى لو 
دخلوا جحر ضب لتبعتمو هم ۹ 
ولا عجب » فانما يسير هؤلاء القردة 
على آثار من سيقهم من الغافلين » 
الذي كبوا ميل الانيرة الصفيةء 
فراحوا يتبعون طرائق اهل الكتاب فى 
الاحتفا يموالد أوليائهم-» محاكاة لهم 
فى الاحتفال E SE‏ آ1 
ونتليدا إن تتدمهم من ' مم الوئنئينسة 

فى المهرجانات التى يقيمونها لموالسد 
3 ھچ ا لمع 

وها نحن أولاء نشمهد سبياقا فسى 
ميدان التقليد لا نعرف له حدودا يقف 
عندها »عمد الحمال يت اول ايان ب 
وعيد للأم » وآخر للطفل » ومثله 
ولو نحن رحنا نستقصى ما كان ويكون 
من هذه الفنون » لمجزت عمسن 
الدين ايها على انها مواسم تشروعة 
ان الأعياد اعمال ترفية ليض لير 
الله ورسوله تديينها أو احدائها 0 
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وفاتهم كذلك إن لو كان فى هذا 


الابتداع من خير ما سكت عنه نيسى. 


الله » الذى حذر امته اشد الحذر من 
موافقة غ2 غير المسلمين فى أعياد هسم 
وا ل 
الاسلامية من الذوبان فى غيرها > 
وبالتائى لو كان دن اتخاذ الاعياد من 
الصحابة وخير كير الق ون الحفاوة بأيام 
بدر والخندق وخيبر ونهاوند وديشق 
وبيت المقدس ... وعشسرات 
الاأشراقات العظيمة فى تاريخ الاسلام 
.. ولكن .. قد يغفل اللبيب » حتى 
يقع من المهفوات فى العجيميعسب 
ال 

ه وأخيرا رب لاغ يعد هلذا 
يقول « ان هذا الرجل يريد أن يصرفتا 
الله عليه وسلم وهى مناسبة » على 
ما يحف بها وما يمتريها ؛ خير من 
الغائها ! ... ولهذا وأمثاله نقسول 


« ان العناية بذكرى رسول الله صلى . 


الله عليه وسلم وسيرته الطامرة 
فرض عين على كل مسلم مستطيع » 
لآنها الوسيلة الى دراسة حياته » التى 
هى مجال التطبيق الاسمى لاخلاق 
القرآن وحقائق الاسلام » وبدونها 
المسلم طريقه. الحق 6 وهى على 
فا ااا حمل مشتروع ؛ حت بد 


الصحابة والتابعون » ؛ وعنهم وصلنا ١‏ 

وغى سلوك منهجهم استمرار لسبيل 
الخير ؛ وتثبيت للتراث الاسلامى 
فى ضمائر الاجيال » بيد ان الذى 
نريد » وندعو آليه هو ان نسلك الى 
هذه الماية الكريمة سبيل اوللك 
الكرام » الذين لم يعينوا لهذه الذكرى 
موعدا خاصا » بل اعتبروها من 


ابواب العلم المطلوب فى كل زمان . . 


علم یدرس فيه شسیء من 
خا اوم 
والفٍ سماط ؛ والف دا دى ٠‏ 
من حقائق الاسلام قيد انملة > ولا 
يزودهم من معانيه العليا بأية عبرة . 

ولهذا نهيب يأولى الامر فى كل بلد 
امسلامى مدن تهمهم مضالح تشسعوتهم ) 

ناروا کل جس الوك کا 
الدجالون أو الجاهلون ؛ وان يطهروا 
مجتمعاتهم الاسلامية من تلك الشسناء 
التى لا يرضتى نتيا الا الغاناسيوة 
والمستغلون ... 

ولكن هذه الاهابة ستظل بغير 
Rk‏ حتى يتحرك لها أولو البصائر 
الله ؛ الثين على امتهم أن ليست 
الملكرون .من اعداء الله : 

ولسوف يسألون عما كانسوا 
يعملون . 1 


. أبو داود والنسسائى والترمذى واسناده على شرط مسلم‎ )١( 


(؟) عن أبى هريرة واسناده حسن . 


. العقائد الوثنية وأثرها .. . المحمد التنير‎ )١( 
اول المحتفلين بهذه البدعة هصمالبويهيون عهد ممز الدولة سة 81؟ وذلك قبل‎ )( 
. 156 عشر سنوات من ظهورها فى مصر ( ظهرالاسلام ) ص‎ 


(5) ( الدولة الفاطمية فى مصر ) ص ۱۷۲ 


(5) ( الوفيات ) 91/6 . 
0 ( الدولة الفاطمية 


...)55 ولا؟.: 


(4) فى مقال نشرته مجلة (جوهر الاسلام)التونسية عدد 4 شهر ربيع الاول 41؟1 ترد 
احداث المولد الى أواسط القرن السسادس »والصحيح ما ذهبنا اليه انظر ( الابداع ... ) 
ص 116 و ( الدولة الفاطمية فى مضر )ص 189 . 

(9) ( الوعى ) ما يستنكر فى الاحتفال هو الوسيلة لا المبدا كما انتهى اليه الكاتب . 
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تقوم اصول الطريقة القديمةلحرب الاسلام والتشكيك فى عقائده 
وقواعده » على هجوم علنى موباشريستهدف ابرز ما تتمثل فيه هسسذه 
العقائد والقواعد » وابرز ما يتمثل فيه ذلك كله : كتاب الله تعالى» وشخص 
نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ويتخذ هذا الهجوم سبيلة مكسوفالائيل من عظمة القسرآن والحط من 
مکانته » كما يتخذ سبيلا مكثشوفا مثلهلتتسويه سيرة المصطفىي عليه السلاة 





ألا أن هذه الطريقة استبدلت فيمابعد » واستميض عنها غيرنها » فقد 
رؤى بعد تجربة وطول بحث ؛ أنهاتضر بأصحابها أكثر مما تنفعهم > 
غالسب والشتم واختلاق الس وءوالنقيصة » كل ذلك يكشف عن حقد 
م ا منهجيتهموتفكيرهم ؛ وما علم أن مسسسليا 


€ 


قابا ريه ۾ هداد خا الى ترات 
دينه الحق واتباع الشاتمين فيمسا 
يشتمون وينتقصون ! .. بل المعروف 
ان كل ذلك لم يزد المسلمين الا يقينا 
ينهم وزتحفظا من اعداتهم .+ 


الثناء الساخر » او المديح الكاذب.: 


لقد استبدل أقطاب الفزو الفكرى 


اذا بطريقتهم العتيقة طريقة جديدة 


سواها »› فما هی ؟ .. 

انها طريقة الثناء الساخر »© أو 
المديح الاجوف الكاذب ¢ طريقتة 
تستهدف استغلال الطاقة الاسلامية 
بدلا من الجهد الضائع الميذول فى 
تحطيم الطاقة الاسلامية ! .. طريقة 








لادكتور محمد سعيد 


E1 


رمضان البوطى . 


3E: 





رددها كثيرا الزعيم الشيوعى الايطالى 
( تولياتى ) وهو يملى وصيته الاخيرة 
قبل أن يلفظ أنفاسه . 

طريقة تقول : الشريعة الاسلامية 
عظيمة ؛ ومن أبرز مظاهر عظمتهنا 
أنها تقوم على قاعدة رائعة تتسسع 
لجميع التشريعاتالحديثة التىتفرضها 
تبدل الاحكام بتبدل الازمان !! .. 
القرآن ! .. وحسب الرسول تبوغا 
فى العقل والفكر انه قد ترك من 
ورائه هذا الكتاب ¦ ٠.‏ , 

وتقول : لم تقم أمة بثورة فكرية 
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الجزيرة العربية على جاهليتها الباليةء 

ولم يقم فى التاريخ العالمى ثائر 

انعكست عليه تطلعات أمته وقومه ٠‏ 

كمحمد العربى أذ تجسدت فيه ثورة 
الجزيرة ea‏ 

3 أجل .. هى الطريقة الخديثة 


۰ طريقة الثناء E‏ . والمديح الاجوف 


الكاذب . عسسی رجل بصسدق . . 
فتلفه النشوة . ويسكره المديح مين 
لم يكن يتوقع نه المديح. ٠‏ + فتسترق 
اليد العايثة عقيدة الاسلام من قلبه 
وتصوغ له فى مكائها ل 
لها من الاسلام شکله و هيكله ٠‏ وليس 
لها من جوهرة الاصيل شسىء ! . 


الى الغلمى هو الما 


ولكن فلنتساءل : أى قدر من 
النجاح احرزته هذه الطرتق ةة 
الحديثة ؟ 

والكوات” ١‏ : ن أى قدر من النجاح 
فلئن كانت ردود الفعل ھی اعت 
الواقى ضد الطريقة القديمة » فان 
المنطق العلمى النير هو الماصم 
السليم ضد الطريقة الحديثة . 

ومن ابرز مزايا الاسلام + أنه 
يقوم فى مبادئه الاعتقادية 6 وقواعده 
التشريعية على موازين المنطق والمنهج 
العلمى » ولذلك لم تكن مقابلة الدين 
دائرة الاسلام وحكمه . 

فلا الثناء الذى يهدف الى العيث 
بمبادثه يفر ويخدع .. ولا الحسرب 
المياثيرة لكتابه © أو سميرة ثبيه تصد 
عن الايمان بهما والخضوع لسلطانهيا 
اذ كان ضياء العلم الخالص المجرد »؛ 
هو الهادى الى سبيل الاسلام » وهو 
ضياء تنحط دونه جميع المساعى 
الخادعة مهما كان لونها . 





ك5 


لقد وقف مدرس يحترف التشكيك 
بالاسلام وعقائده » ايده ذات 
دي عليه الصلاة والسلام ان“ 
نقول انه يدع . هذا التشريع العظيم 


ا 


lT‏ لاسر 


دون ان يكون له أى حكم أو رائ غیه؟. ‏ 


قال ذلك وهو بحسب أنه قد 
اصطاد بقوله الخادع: هذا E‏ 
الصغار وعقيدتهم . ولم یکر 1 
كردها لذن ا المت : 
أن يقوم اصغرهم سنا فيقول : 31 
ليق واكرم.بحق محبد علي اسا 5 
على الله مالم يكلة ولا لذن بها مان 
تقول أنه صادق امین لم يأتفنك على 
خالق ولا كذب على مخلوق ؟! . 
على دراسة وعلم َ۰ وكان الدصل 
والختل بجانب المعلم الكبير الذى نام 
وا تة اة ٠.‏ 


الخديمة الكبرى : 





ومع ذلك ١‏ غان الطريقة الحديدة 
فى حرب الاسلام » ماضية فى سبيلهاء 
على أمل ان دوام التلبيس على الحق 
قد يمزجه أخيرا بالباطل » فلا يتبين 
هذا من ذاك » وتضيع بينهما موازين 
المنطق والعلم . 

وتۇلف الطريقة الحديدة صسورة 
ا تقف عندها وتردد صا 
وتتصرف فى تكرارها بكل الاساليب 
الممكنة » على أمل أن تميع عقيدة 
المسلمين بنبوة نبيهم محيد عليه 
الصلاة والسلام . 


تمحمد صلى الله عليه وسلم © 
میما ترسمه هذه الصورة » ثائر من 
هؤلاء الثوار الذين تتجمع فى 
أشخاصهم تطلعات أقوامهم وأمانيهم » 
فيفيرون سبيل التاريخ » وينسخون 
تيارا اجتماعيا بآخر ؛ ويقيمون منهجا 
ل اک ف وسائل السلم 
أو الحرب . : 

أنه فيما ترسمه هذه الصورة ‏ 
ثائر يغلى دم الثورة حارا فى عروقه» 
ظهر بين قومه غى عهد هرمت هيم 
تقاليد الجزيرة العربية من وثنيه 
وأوضاع اجتماعية فغاسده » وتفتحت 
فيه العقول على سخافات الشرك 
وعبادة الاوثان + واخذت تنزع الى 
القرون وآثار الماضى السحيق . وكما 
هى العادة فى كل أمة وعند كل 
قفزة من قفزات التطور الاجتماعى ‏ 
فقد تحمعت هذه النزعات واتخذدت 
مثابتها فى نفس أقوى شسخصية 
غربية ظهرت فى الجزيرة العربية على 
الاطلاق © وما هى الا أن نضجت 
فكرا ومنهجا فى ذهنه ثم اشتعلتثورة 
وحماسا فى نفسه » حتى قام بدعوته 
الاصلاحية التى شاءت لها الظروف 


ان تلبس لبوس الدين والسكم 


الال ا 
آلف باء المنطق التاريخى : 


وهذه الصورة تعنى أن الجزيرة 
العربية فى العصر الجاهلى »© كانت 
قرتفع رويدا رويدا عن سخافة 
الوثنية والشرك » وتقترب ثسيئا.فثسيئا 
نحو عقيدة التوحيد والقيم الاسلامية 
التى جاء بها محمد عليه المملاة 
والسلام 6 حتى اذا جاء زمن البعثة 4 
كانت قد نضحت فى النفوس والعقول 
.نزعة التخلى عن القديم :البالىو اصطفاء 





الفكر الدينى الجديد أتم ما يكون 
النضج ! .. أى أن العرب كانوا قبل 
ثلاثة قرون ‏ مثلا ‏ من بعثةالرسول 
علية الصلاة والسلام © مستدرعين فى 
حمأة الوثنية والشرك ٠‏ غذما طال 
بهم العهد وحان ويّت البعثة كانوا 
قد استيقظوا الى عقيدة التوحيد 
ودبت فيهم روح الثورة على تقاليدهم 
القديمة ! .. 

فهل هكذا يقرر التاريخ فى أبسط 


الف بائه التى يعرفها أطفال 
المدارسسن: 11 + 
ان كل من باسسم التاريخ 


العربى يعلم ان أمر العرب والوثنية 
جار على عكس ما يزعمه هؤلاء تياما 
.. فقد كانوا قبل بضعة قرون من 
سثتة: .عليه . الصلاة والمبلام يزمنون 
اة اة ال يفت اا الى 
الاتبيام ابراهيع عليه الصلذة والشبلته 
ولا يبتغون بعقيدة التوحيد بديلا » 
قليا تطاول ليام الزن قلات 
اليهم أفكار الوثنية من جهة الروم » 
ثم أخذت تنتشر بينهم بعامل الجهل 
ر اليد 50 
عليهم ظلمات الشرك » اللهم الا بقايا 
لع كانت تظل تبرق هنا وهناك » 
تعندتة أكرم الله العالم ببعنة كنيسة 
بحية. عليه الت واا ليحرب 
الناين من لباك القرك الك مر 
ويعيدهم الى ضياء الاي ان 
والتوحيد . 





عمسرو بن لحي الخزاعى » وكيف 
انتشرت الوثنية في الجزيرة العربية : 


وايضاح ذلك وهو شىء واضح 
معلوم فى جميع كتب التاريخ ‏ أن 
عمرو بن لحى بن قمعة (وهو جد 
قبيلة خزاعة ) خرج من مكة الىالشام 
غی بعض آموره > فلما قدم ( مآب ) 


WY 


من ارض البلقاء ‏ راى اهلها يعبدون 
الاصنام ( ولم يكن العرب يعلمون اذ 
ذاك شيئا عن الاصنام وعبادتها › 
وكانوا با لى فطرة الو تد 
والايمان بالله عر وجل ) فقال 
با هذه الاضتام التى إراكم تعبدون 
ا كم 
فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا » فقال 


لهم : أفلا تعطوننى منها واحدا 


فأسير به الى ارض العرب فيعبدوه؟ 
فأعطوه صنيا يقال له ( هبل ) فقدم 
به مكة فنصبه وآمر الناس بعبادته 
وتعظيمه ( 

وهكذا انتشرت عبادة الاوثان فى 
الجزيرة العربية وشاع فى اهلها 
الشرك ؛ غاتسلخوا بذلك عما كانوا 
عليه من عقيدة التوحيد »© واستبدلوا 
بدين ابراهيم واسماعيل رة 
وانتهوا الى مثل ما انتهت اليه الامم 
الممتقدات والتقاليد ال .و آخذت 
هذه المظاهر كلها تزداد ضراوة 
وتسيوعا كلما امتد بهم الزمن » شأن 
سائر الامم والشعوب عندما يغشاها 
الجهل ؛ ويطول بها العهد » ويندس 
بين صفوفها المشعوذون والمبطلون . 


بقايا ضياء قديم لا ثورة فكر جديد : 





غير أنه بقيت فى العرب طائفة 
من الناس كانت تم مع الزمن 0 
لت متمنكة بعقيدة التوحيد افر ة 
على نيج ال اوی با 
والنشور ٠‏ وتوقن بأن الله يثيب‌المطيع 
ويعاقب العاصى © وتكره هذا 
الذى استحدثه العرب من عبادة 
الاوثان وضلالات الراى والفكر . 
0 اشتهر من هذه البقية كثيرون 
كقس بن ساعدة الايادى ٤‏ ورئاب 


1A 


وكان هؤلاء يعيشون فى غربة 
وعزلة عن اقو آمهم ؛ وكانوا يقلون 

مع الزمن ٠‏ وكانوا يش بهون فى 
ير وتجافى الناس عنهم وثباتهم 
على الحق الثابت القديم » بقايا 
اطلال مهش مة لبناء خرب قديم 
ممجور ٠‏ 85 

فلئن كان هؤلاء دعائم ثورة فكرية 
نشأت عند العرب وقادها محمد عليه 
الصلاة والسلام » فلقد كان فى 
الجزيرة العربية أضعاف تلك الدعائم 
قبل قرن أو قرنين من بعثته عليسسه 
الصلاة و السلا م » فلماذا لم تقم نم الثورة 
الشكرية فى ذلك القيد 1 .. ويا الذى 
بطأها عن الظهور حتى تحطمت جميع 
دعائمها ما عدا بقايا محطمة مني 1 
as‏ 

وبتعبير آخر : ان فكرة اه 
والنزوع الى فضائل الحنيفية السمحة 
الي ف كن الان يا وال 
كانت تطهر, عل ل پارا جا 
قديم فى عهد البعثة المحمدية » 
تكن تبلغ عشر معشار تلك الفكرة 
دات دل كرنين :أو اة جرون م 
الان ودا فق کان ١ا‏ رر ا 
حسب تصور هؤلاء الناس لعنى 
النبوة والبعثة ‏ أن تكون بعثته 
عليه الصلاة والسلام قبل الزمن الذى 
بعث فيه بعدة قرون وأجيال فلماذا 
لم يكن الامر كذلك ؟ .. 


انها شخصية رسول ! .. 





ثم أين هى حصيلة الفكر الثورى 
الذى تجسد فى دعوة محمد عليه 
الصلاة والسلام » خلال ثلاثة عش 
عاما » لم يجد خلالها من هذا الفكر , 
التورى_ الا الكيد اللتؤاصل الق 
على دعوته وعقيدته ؟ 

وفيم يحتاج هذا الانسان الثورى 


على زعم الصورة المرسومة ل 
ال ا نكرل كورتة من السهاء + 
فسن انا تبتك دن اا ا 
وبنى عشيرته فى الارض ؟ .. وفيم 
يستعين لها بقرآن متلو ؛ وعقائد 
غيبية بدلا من أن يستعين لها بالثورة 
الفكرية التى تغلى فى دم قومه 
و أمتمية 5 

وما حاجة هذا الانسان الثورى 
اذا الى أن يحيى ليالى عمره 
متكا کار اکا يحدر الآخرة 6 
ويرجو رحمة زبه © وأن يوقظ من 
قلبه رقيبا دائما على جميع حركات 
نفسه وسكناتها غى سبيل أن لا يلقى 
هوا رو فة ا 

ال ا فا ان 
الثوری الى شىء من هذا كله » وهو 


اا د چن 


فكر أمته ونی قومه ؟ 2 

أشهد أن كل ذى عقل من البشر 
يدرك اذا أرادٍ أن يصدق ‏ أنها 
ا مونل ی علق الله + 
ل نلخضية وعيم ثائر يشتلهم الفكر 
مما عند الناس . 

وأشهد ان كل ذى مق ن انا 

اذا أراد أن يصدق ل 7 

مهدا علية العبلاةو السلام جاه ليكون 
حجة على هذه الامة أولها يوم القيامة» 
حكن لا تقول شائل ٠‏ ما اعا ون 
نذير' ٠.‏ غقد جاعكم النذير 2 ولكنكم 
أبيتم: :الا أن تسستقبلوا كلامه سعقول 
مقلوبة وبصيرة عوراء ! 


أيها الناس تنبهوا جيدا » فان مصيرنا 
وأحد ! .. 


هذه الحقيقة التاريخية »من الامور 
ألوان 3 التى ل و = فى 9 1 
صغير ولا كبير » فكيف يتجاهلها 
مع ذلك س أولئك الذين يحلو لهم 


أن يستروا.ئبوة رسول الله 0 
الله عليه وسلم عن العقول بهذا 
الزعم الذى يناقض_ هذه الحقيقة 
مناقضة حادة بل ينطوى على عکسها 
1 
ن الذى يدعو سم ١‏ لى هذا التجاهل 

8 انا هو العصبية ! 5 
اة ضد الحقائق الدينية يكل 
ما تستلزمه من قيم ونواعد واحكام 
وتشريع ! . 

ولكن ما هى حساب أرباحهم من 
وراء هذه العضبية العمياء ؟! .. 


الذى يفرضه المشترى »© ينبعث فى 


ولكن عن أى ثسىء ينبعث من 
بتعصب ضد 3 رب e‏ 
مخلوقاته 1 

ان رسالة الله الى عباده عن 
العظيم الى تعلق ق #مصيرهم 5 
منها ؛ فأى معنى غير معنى الجنون 
فى أن تتعصب طائفة من هؤلاء العباد 
ضدها ؟1 20 
جو > انتهيا الى منترق يقف على 
sS‏ ينفذ الى الغاية 
المطلوية لينات» فول أمانهينا من حمل 
غير القباوج المطلق لعرفة الطجرين 
المطلوب ؛) وتحنب تستفيل الهلاك ؛ 
حتي ولو كانا من قبل ذلك خصمين 
متخالفين ؟ ل وهل س دمع أحدد من 
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0 ل 
بالراى السديد وبصره بخطئه » أخذت 
منه العصبية مأخذها »؛ وابى الا 
التمسك برأيه »© ثم انحط يسير فى 
طريق الهلاك » حتى لقى حتفه آمنا 


مطمئنا » لانه أبى الت عر ل 
يخضع لراى غير الرأى الذى مى 
راحته 15 .. 


محمد عليه الصلاة والسلام » لم تكن 
عیثا من الامر 4 ولا ترفا فى باب 
الزعامة او الثورة أو الفكر ! 
وائما جاء ليبلغ انذار الله لاد 
على فترة من الرسل الذين جاعوا من 
قبله . 


غانظروا فى الكتاب النذير الذى 
تركه أمانة بين أيديكم » وأمعنوا فيه 
الفكر محررا من كل عصبية وغرض 
وحقد » فان الامر متعلق نمصيرنا 
جميعا 4 مصير هائل 3 محيف جدير أن 
يذوب تحت سسبلطانه معاتى 
المصالح الآنية اسنات المذهبية 


والفكرية 3 
نحو ت تحقيق الهدف الذىيدعوكم 


اليه كتاب الله » و علي 4 
التى لقى الله عليها أسلافكم » لق 
خافوا الله تعالي ی فخافهم كل شىء © 
وجعلوا تحقيق مرضاته فكفاهم 
الله تعالى حمد هموم الدنيا 0 

أما إن أبى كل صاحب رای وهوى 
تحصن كد ذاقة هر + وال اد 
ثباته الدائم على عحصبيته هذه ! 
اليكل على عه الكل اا أن اة 
منه الجسد الذاوى على فراش الموت 
وتريه عيناه الملك الموكل بقبض روحه 
والحنيًا الطوية المتطاعة من خا 
عمره » والمصالح العاجلة التى غرته 
اذ كان يحسسبها ماء فراتا » ثم تخلت 
عنه اذ رآها سرايا باطلا ووهما 
متتتكتلد .4 ۲۰ 


انها" لناب © اخ ا مو ری 


مولد رسول ال ا حيو 


تبایعون به نبیكم وتصطلحون به مع 
ربكم ثم انطلقوا فى مجاهدة صادتة 
فئ سبيل مرضاة الله . قبل انينطوى 
عنكم بساط العمر © ويبدو لكم من 
وراثة واذق: الحسرة والتسيق .+ 
ولات ساعة مندم . 





(61 سيرة ابن هشام : 
البحث مطولا فى كتابنا فقه السيرة . 


Ve 


1 والاصناملاين الكلبى : 


م وك وانظر ما كتب فى هذا 


ل حكن القول بأن الصدام 
التاريخى الذى وقع بين الشرق 
الاوروبيين الى الاهتمام بكل ما يتصل 
بالدين الاسلامى لا سييا بشخص 
لوائه الاول . وان شخصية الرسول 
الاعظم » عليه الصلاة والسلام 
استقطبت فى جاذبيتها المبدعة أنظار 
المستشرقين الالمان » تسأنهم فى ذلك 
شأن غيرهم منالمستشرقين الاجانب) 
ما يكمل دراسستهم للاسلام من خلال 
القرآن الكريم . فوجهوا عنايتهم الى 

الحرارة التى راغقت عنايتهم بالقرآن 





نفيك . 1 

لا ينتعد عن التفاليم الكبرئ, للذياة 
الحقيقية الاصيلة . وقد قام أتباعه 
بنشر هذه التعاليم الى أقصی شعوب 
آسسيا وأفريقيا . وفى كثير من البلاد 
تام الاسلام بالقضاء على المعتقدات 
الوقثية الى «وقفت: امام التعساليم 
والرأى الرصين هو الفيلسوف 
الالمانى « لايبنيتز » الذى شق أمام 
أبناء حلدته من المستشرقين طريقا 
صلى الله عليه وسلم فى ضوء العتل 


۷1 








يتحرى الموضوعية والانضاف فى ما 
يكتب عن الاسلام ورسوله . 

ولم يليث الطريق الذى تقه 
لايبنتز ان وجد من ي من بين 
» ليسينغ ( أكبر الشسعراء والنقاد غی 
زمانه يقول : 

« ائنى واثق من أنه بين هؤلاء 
الذين يرون أن الديانة « التركية » 
( ويعنى بها الاسلام ) هى السبب » 
أو هى التى تتحيل الذنب فى هذا 
وانه أيضا من بين الذين قرأوه لا يوجد 
الا عدد قليل جدا حاول أن يعطى 
كلماته المعنى ST‏ واننى وائق 
انه لو کان فی نیتی ا بهذا الممل 
لاستطعت أن ا أهم ما فى 
کہا اننى أعتقد أن كل مفكر يوافقنى 
على أن كل المبادىء الرئيسية فى 
تعاليم محمد »؛ تنبع من الديانة الفطرية 
الطبيعية 


2. 


ولم يأت القرن التاسع عشر للميلاد 
يصدر دراسة كاملة تناول فيها 
اة ار اة جر ا 
على تقديم صورة يركن الى صحتها 
عن المرحلة الاولى لظهور الاسلام 
ومن حسمن الحظ فى -دراسته هذه أنه 
اغ على مسار كانت امال ك 
من تلك التى اعتمد عليها الذين كتبوا 
من قبله . وقد انتهى فايل مبن 
دراسته المذكورة »© الى الاقتناع بأن 


محمدا يمكن أن ينظر اليه من جانب 


افا 


غير المسامين » على أنه بالفمسل 
« رسول الله » ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين اخذ المستشرقون 
والادباء الالان بدراسة النبى صلى 
الله:علية وساه و احتلك هذه الدراشة 
يركر الصداوة فى علوم الامتضران 
فين الآلكان: + -وعتدينا الف القمافر ` 
الفرنسى الكبير « فولتين » مسرحيته 


الضخية « محمد الثبى »؛ سار 


الادياء الالمان الى ترجمتها الى اللهة 
الالمانية » وما زالت الترجمة التنى 
وضعها الشاعر الالمانى الكبيسر 
« غوته » سسنة 18٠.٠.‏ ميلادية تمعرضصى 
على المسارح الالمانية حتى اليوم . 


على أن غوته لم یکتف بترجمة 
مسرحية فولتير عن « محيد النبى » 
بل أنه وضع هو نفسهةه ( الانشودة 
الثنائية بين على وزوجته فاطمة التى 
منحمد ») وفيها يصور هذا الشاعر 
على أنه ١‏ النموذج الاعلى للانسان 
وأنعم علية وطيرة واصطناه ليؤسس 
الديانة الكبرى ) وتدور أحداث هذه 
الاننودة حول النبى صلی الله عليه 
وسلم وهو بعد فى صباه يقف على 
يلش الق ن الانكتان ‏ الدينية 
الختلفة ويكائح من اكل اوجن 
والإعتقاد بإله واحد 0 وفيها يبه 
عارم مطرد © يجرف أمامه كل شىء 
ويقتلع ما يصادفه معه ويندفع به 


. بقوة الى الاله الابدى . 


ولقد n 308 e‏ ية محيد 
الله عليه وسلم شاعر الانيا الكبير 
غوته طوال آیام حیاته . فمندما صنف 
كتابه « الديوان الشرقى الفربى » 


اثنقى عشرة ة قصيدة تدور كلها حول 
محمد وتعاليمه ودعوته الدينية . 


والى جانب فوته نجد شاعرة 
المانية أخرى تتناول بقصائدها 
2 خصية النبى محمد صلی الله عليه 
وسلم فی كتابين صدر أولهما سنه 
65 تحت عئوان « حلم محمد فى 
الصحراء ( والثانى صدر فى سئة 
6 تحت عنوآن ١‏ محمد ) نبى 
مكة » على أن هذه الشاعرة قدمت 
النبى صلى الله عليه وسلم ى صوره 
الناسك الزاهد متاثرة بما علق فسى 
ذهنها من حياة الزهاد. والنساك 
النصارى . الامر الذى ادى الى 
فشلها فى اجتذاب الجمهور الى 
الأهتمام بعملها 4 


وفى سئة ١416‏ جعل الشاعر 
كلاسيكى »> تحت عنوان « وفاة 
محمد » وقد صور فيها هذا الشساعر 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
متأثرا بفعل السم الذى وضمته له 
وقد اعتمد براون فى ذلك على بعض 
الاقوال التديمة التى تزعم بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قد توفى فملا 
بالسم »© مع الملم بأن هذه الاقوال 
لا ترقى الى درجة اليقين التاريخى ٠‏ 


وفى غضون القرن التاسع عشر 
تضاعف عدد الالمان الذين عرقوا 
وبالكتابة عن د شخصية النبى عليا 
الصلاة والسلام بصورة خاصة . 
منجد باعث الحركة الأدبية فى هذا 
الترن يقول : َ 

« أن الدافع فى مجرى حيأة محيد 
النبوية » كان نفوره ويفضه التام 


للوثنية وعبأدة الأصنام وايمانه الحاذ 
بميدا الاله المواحد »© وعيادة الله 
بنقاء فى عمل الخير » . 

قن هذا العمى ‏ بالتشسةات مد 
المستشرق الالمانى الكبيسر ١‏ يوسف 


فون هامر  »‏ بورثتال » 


فوضع ؛ حوالى سنة ۱۸۱۸ کتابا جمع 
فيه سير الخلفاء والامراء واملسوك 
الكيار ونشر فى نحو خمسين مقالة 
تحت عنوان » أيوان الصور لحكماء 
امسلمين الكبار فى القرون السبعسة 
الاولى للهوجرة ») وفى هذه القالات 
يمالج فون هاير سير اللموك 
المشسهورين فى بلاد الاسلام مبتدئا 
بسيرة الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم الذى قال فيه : 


» يحب أن فنا بوجهة تسر 
أن محمدا لم تكن تدفعه مجرد تلسسك 
الفكرة العظيمة وحدها » فكرة اخراج 
تومه من ضلال تعدد الالهية » وهداية 
مولا قرم الل السرا ا انح 
واعادتهم الى الايمان بالاله الواحسد 
ل آنه کان له ا شور دن 
حى . واقتناع ذاتى بالوحى الالهى 
الذى ينزل به الروح الامين على قلبه 
وكان على ايمان عميق »© شأنه فى 
ذلك » فسأن سابقينه من الانبياع 
الآخرين بأنه ارادة السماء بأخذ آمته 
فى طريق الهدى والصراط الستتيم ؛ 
انه واحد من مؤسسى الاديان الثلاثقة 
الكبرى التى نشات مى مصر وسورية 
والجزيرة العربية » وانتشرت فوق 
سطح الكرة الارضية بكاملها ؛ وهو 
خاتم النبيين ٠.‏ » 

ولفون هامر كتب آخرى فى 
الأسلام والئبی محمد صلى الله عليه 
وسلم من ذلك القصائد الشمرية التى 


4 


نظمها سنة ١8.5‏ تحث عنوان « نفير 
الجهاد » وصور فيها النبى الكريم 
داعية عظيما للجهاد فى سبيل الله . 


وفى سنة 1817 ندب هامر نفسه 
للرد على ما جاء فى مسرحية فولتير 
E E E ER‏ 
السلا م فألف كتابا تحت عذوان ( محمد 
أو محاصرة 0 

البو لي الله ی و 
ال 


وقد ادت حركة النقد التى تعرضت 
عشر الى الاهتمام الزائد بالاسلام 
فی سئة مما ديوانا أسماة (( محيد 
كبرياء المسيحية وترفمها الروحى 
وبين بساطة الاسلام ويسره واتفاقه 
مع الطبيعة السمحة . وتوالى فى هذه 
الفترة المؤلفون الالمان الذين تناولوا 
بالكتابة سيرة النبى عليه الحصلاة 
والسسلام من ذلك ١‏ « دوللر » 
الذى كتب « 3 أ تاريخية » 
ونشرهافى سسنة ١811‏ تحدث فى 
اللاة والسلام وتطلسوره حدى 
مرحلة النبوة وذلك بأسلوب رومانتيكى 
جذاب . وكذلك أصدر كل من الكاتبين 
شافها يتين وفون دير بفوردتن ؛ كتبا 
وقفا فيها موقغا ايجابيا مؤيدا للنبى 
٠‏ العربى الكريم . 


ولم يقف أهتمام المستشرقين الالمان 
عند تاليف الكتب فى هذا الصدد ؛ بل 
الذاعرة کا ا i‏ 
فرت انف وتلا يساك الذ 





Y€ 


أضبندر تة A1.‏ سسيرة ابن 
المستشرق « فايل » سنة ١956‏ 


ابترجمة هذا الكتاب التاريخى الهام 


من. العوبية” الى الل اة 


انا انرق انان الكو توور 
نولدکه فانه اصدر کتابا قائ 
اف قال ا کا لی 
صلى الله عليه وسلم ودعوته 
وأصطوار حياته تحت عنوان : 
« حياة النبى محمد » كما شارك فى 
ناریح م الطيررى (( 


ويقول نولدكه فى كتابه االذى 
عليه وسلم : 


« انیا لكى نصدر حكيا صحيحسا 
وعادلا على محمد ؛ يجب أن لا نتأمله 
فقط فى حياته كنبى وداع وحاكم » 
بل نتأمله أيضا فى حياته ومعاملاته 
مع اتباعه وأصدقائه ©» وفى حياته 
اليومية . فان عددا لا يحصى مسن 
الشواهد والادلة المادقة يبرز 
صورته فى ضوء بهيج . أما ما يقال 
عن اجطائه فانه يجب على المسرء أن 
يعرف انها لم تكن أخطاؤه هو » بل 
هى الى أكبر حد اخطاء عصره وشمبه 

وانه كان يملك انبل الخلق والايمان 
رسال فى العو دة الاي الن الدين 
'الصحيح ينجيهم من المذاب المقيم 
ويمكنهم من نعيم السماء ) . 


وهكذا » فلقد توالى بعد ذلك 
اهتمام المستشرقين الالان بهذا 
النوع من الدراسات التى وجدت . 
خاصة »© حيث لم يعد محمد مصلو. 


الالمان ٠‏ من المعنيين بالدر لكت 
الاسلامية » مجرد وثن أسطورى 
يعبده المسلمون الاغبياء ولا نبيا كاذبا 
خداعا يضلل الناس عن جادة الحسق 
والصواب » كما كان يصوره أحبار 
الكنيسة والدائرون فى فلكها المتزمت 
سابقا » بل أصبح النبى عليه الصلاة 
والسلام فى نظر الالمان › انسانا 
جديرا بكل احترام وتبجيسل 
«لانكه جا بدين ينمل يوى 
على وة الآراء وأحس تها ( 
كما كان يقول المستشرق الالانى 
القديم « غ ») بوستل وهو يعظ الناس 
المتألبين حوله عند جسر ريالتو . 
بالبندقية فى أواسط القرن الاد 
عشر للميلاد .. 

واننا لنجد فى مؤسسات الابحاث 
الاسلامية المنتشرة اليوم فى طول 
البلاد الالمانية وعرضها العديد من 
الدراسات المفيدة سواء فىيحياة 


النبى صلى . الله عليه وسلم شخصيا 
أم فى سيرّة:صحايته الكرام رضوان 
الله تعالى عليهم » وآخسر هذه ' 
الدراسات. كما يقول الدكتور البرت 

دیتریش نی كتابه « الدراسات 
العربية فى المائيا » آخر هذه 
الدراسات هو الكتاب الذى ألفه 


'الدكتور رودى باريت تحت ا 


« محمد والقرآن » .. 


بالاشارة الى أن « كل الاعمال 


. الادبية التى قامت فى المانيا مسع 


غوته وبعده حول شخص النبى صلي 
جهدها لكى تقدم صورة صادقة عنه 
بقوة 5 الى القارىء الالمانى » وانها 
جميعها تقر وتعترف عن قناعة وتجرد: 
« بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو 
نور الله الداعى الى الحق والهدى » . 
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« جمل رزقى تحت غل 2 وجمل ا الذلة لة والصفار . 
عثى من خالف أمرى » . 


تقا 3 3ق ا 331377072187135 لقنل جيم انها MEE‏ 
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١‏ الرؤيا الصادقة » وكانت مبدآ 
وحيه صلى الله عليه وسلم . 

؟ دما كان يثفيه الملك فى روعه 
وقلبه من غير أن يراه . 

۳ كان الملك يتمثل له رجلا 
فيخاطبه حتى يحفظ عنه ما يقول . 

؟ ل كان الملك يأتيه فى مثثل 
صلصلة الجرس > وكان أشده عليه . 

ه ‏ كان يرى الملك فى صورته 
التى خلق عليها فيوحى اليه ما شساء | 
الله أن يوحيه . 
0 اك ا إلله اليه وهو فوق 
| الصلوات وغيرها . 
٠١‏ 7 - كلام الله له بلا وساطة ملك 
كما كلم الله موسسى بن عمران . 
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حاضنات النبى 


|0 أمه آمنة بنت وهب » وثويبة » 
وحليمة والشماء ابنتها › وأم أيمن 
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معه أشداء على الكفار 
يبتفون غضلا من 


ا محمد رسول الله والذين 
رحماء بينهم تراهم رکا سكدا 


الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من آثر السهود (( ٠‏ 





حمزة بن عبد المطلب > والعباس > 
وأبو طالب واسمه عبد مناف »© وأبو 
٠‏ لهب واسمه عبد العزى ٠‏ والزبير » 
وعبد الكعبة © والمقوم » وضرار © 
| وقش :و افير ة وله ججل ٠‏ والحيداق 
واسمه مصعب . 

ولم يسلم منهم الا حمزة والعباس. 
: وأسن أعمامه الحارث » وأصفرهم 
المباس . 





















كان له صلى الله عليه وسلم تسعة 
أسياف وهى : 

ماثور » والعضب » وذو الفقار » 
والقلعى٠؛‏ والبتقار › والخنف »> 
والدسوب ٠‏ والمخذم © والقضيب . 
وكانت له سبعة أدرع وهى * 








دات الفضول رداك الوا 
وذات الحواشسى »© والسعدية.» وفضة 


والبتراء » والخرنق ٠.‏ 












( قرآن کریم ) 






















الأرقم | 
أبن ا الأسدى 3 والمغفيرة بن 





معاوية بن 0 وزيد بن ا 





كائوا أربعة » اثنان بالمدينة . بلال 
ابن بی رباح وهو اولمن آذن لرسول 
ابن ياسر » وأذن له بمكة أبو محذورة 








١‏ أنسن بن مالك »© وكان على 
وا 

۲ عبد الله بن مسعود صاحب 
قجله وسو اكه 

۴ عقبة بن عامر الجهنى صاحب 

٤‏ - أسلع بن شريك صاحب 
راحلته . 

ه ‏ بلال بن رباح . 

5 أبو ذر الغفارى . 

/ا ل أيمن بن عبييد وكان على 
مطهرته وحاجته ٠.‏ 
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ات نكل کا ی ترج لالت و غی وحوده :. ذا 
العنصر ا حاف ا gg‏ 
سواء فى هذا ما كان من عوالم السسماء أو عالم الارض .. ابتداء من 
الهباءة والذرة » الى ال و و الأثسنان حي نكمي الى 
الانسانية كلها فى امتداد زمانها ومكانها . 

غالکائن الحی ‏ مثلا ‏ حين يكشف عن سره ٠‏ ويصرح عن مكنونه : 
ذراه يعرض فى معرض الحياة وجوده كله مختصرا فى مولود من مواليده ٠‏ 
أو فى آية من آيات خلقه وابداعه .. 

اذا وقف بنا النظر عند شساعر مثلا ؛ رأيناه مشخصا فى مرآة ديوان 
شعره ؛ الذى يضم قصائده ومقطعاته » ثم رأيناه فى صورة أدق وأوضح 
فى قصيدة أو مقطوعة ؛ هى عين شعره ٠‏ ويتيمة درره + ثم رأيناه آخر 
الامر مجسسدا فى بيت ٠»‏ هو بيت القصيد كله ؛ فى ديوان شعره !! 

ويؤدى بئا هذا الى القول بأن غى كل أمة ؛ من عالم الانسان ٠‏ أو 
الانعام E‏ 
ا ر منه نبض حياتها » وتتلقى عنه ‏ حاضرا أو غائبا س 
مثلها الاعلى الذى يراود أحلامها » وتدور فى فلكه آمالها . 

ناذا كان ذلك كذلك مى الكائنات الحية » غانه فى الكائن الانسان 
أصرح وأوضح » سواء ذلك فى ذات الانسان ET‏ 
والقبيلة + أو خئ دائرة القستب والامة .. حية لا تخلو انة من الآمم * 
شعب من الشعوب : من مولودها الذى تجتمع فيه خصائصها ؛ وتتخلق فى 
كيانه عناصر تكوينها المادى والروحى والعقلى جميعا . . غفى الامة اليونانية 
أرسطو » وفى الامة الانجليزية « ثشكسبير » وفى قديم الامة الهندية 
« بوذا » وغی حديثها « غاندى » .. وهكذا .. 
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جع ومست ساد 


للاستاذ عبد الكريم الخطيب 


وطبيعى أن يتواد من هذا المنطق الذى تحكم بك الطبيعة كائنئاتها E‏ 
يولد فى الانسانية المولود الذى يكون قمة الجنس البشرى كله ؛ حيث 
ينتهى آليه كمالها ؛ وتستوفى به غاية حظها ؛ غيما تحلم به من سمو ؛ 
وفيما تنزع اليه من كمال ورقى .. وأحسب أن هذه حقيقة لا يمارى 
غيها كثير من الناس ؛ فان يكن ثمة اغتراء أو خلاف ؛ غهو غى هذا 
الانسان : من يكون ؟ ومن تكون الام التى ولدته ؟ وما الارف الزمائى الذى 
ظهر فى كوكبه ؛ ولمع فى أغقه نجمه ؟ 


37 لا 


والامة الاسلامية على ايمان واجماع بأن « محمدا » النبى العربى ٠‏ 
الذى ولدته الامة العربية غى مكة البلد الحرام »> وعلى بضع خطوات من 
البيت الحرام اول بيت لله وضع للناس على هذه الارض ‏ الامة 
الاسلامية » على ايمان واجماع بأن « محمدا » هذا ابن عبد الله » بن عبد 
المطلب ؛ العربى ؛ القرشى © هو مولود الإنسانية » الذى حملته غى 
ضميرها ؛ وغذته بمجاجة وجدانها » وعصارة عقلها ؛ وتنقلت بيه عبر 
الاجيال والازمان » على امتداد حياتها الضارية فى أعماق الزمن » حتى 
حاءها المخاض به فى اليوم الموعود 2 واكان امشهود ؛ فأخذها منه ما 
أَخِذ الامهات لحظة الولادة » وما يسرى فى كيانها من مشاعر الرهبه 
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الميلاد » ومن دين يديه ومن خلفه ؛ رهب ورغب .. فرجفت قلوب »6 
وخفقت قلوب » وغامت وحوه > وأسفرت وجوه ٠.‏ وكان صباح 2 وكان 
لساء روا تن فالتا نی كل ادق قناهنه مبين © من هذا «الننا 
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واكب هذا اليلاد من أرهاصات تنبىء عن أمر عظيم قد وقع » أو هو 
وشيك الوقوع » من آنه أن يتغير به وجه الحياة كلها » وتتحول يبه 
بمنكور أن يحدث كله » أو بعضه » على صورة مطابقة » أو مقارية لاا 
غفير مستبعد أن يكون قد حدث فى زمن الميلاد ما تحدثت به كتب السيرة 
النبوية » من تصدع ايوان كسرى » وخمود نار فارس . وذهاب ماء سادى » 
وغير ذلك مما قل أو كثر » من هذه الاخبار التى تضاف الى عوالم الجماد » 
ذلك الا يكن قد حدث كله أو بعضه على الصورة التى تحدثت بها كتب 
السيرة » فانه جدير أن يحدث ؛ ان لم يكن فى اعراض هذه الكائنات 
وهیولاها ٤‏ ففى ۴ جوهرها و مقت | : 
فان وقوعه فى وجدان الناس > وفى شعورهم › وعلى مسرح احلامهم › 
ومسبح رؤاهم ٠‏ أمر ينبغى التسليم به » وترك المماراة والجدل فيه ..!. 

أن فى النفس البشرية » قوى استطلاعية متخفية » لا يملك الانسان 
سلطانا عليها » فلا تستجيب لاستدعائه » ولا تعطيه تسيا حين يطلب اليها 
عليه » تظهر حين تشساء » وتعطى كيف تشساء » ومتى تشاء ! 

. هذه القوة المندسة فى أعماق الانسان يجد كل انسان بعض آثارها 
فى حياته » على اختلاف هذه الآثار » كثرة وقلة » وقوة وضعفا » ووضوحا 
وخفاء ٠٠‏ 
ولو رصد الانسسان ‏ أى انسان ‏ معطيات هذه القوة الكامنة فيه » 
لوجد فيها اسرارا عجبا » تحار لها العقول » وتعجز عن تأويل اسرارها 
الافنهام .. ١ ٠‏ 
فكم من مرة يلقى فى روع الانسان أن أمرا ما قد وقع أو سيقع على 
صفة ما » ثم يقع على تلك الصفة التى استشعرها هذ الانسان 
عنها! ش .6 . م ٠.‏ 

وكم من مرة ترتسم فى مخيلة الانسان صورة لشخص ما » من غير . 
أن يكون له فى تلك اللحظة » مكان فى خاطره » أو مدار فى تفكيره »2 ثم اذا 
بهذا الشخصر يطلع عليه » على غير انتظار »2 أو توقع ؟ 

وكم وكم من هذه الرؤى فى اليقظة أو فى المنام يراها الانسان رأى 
العين ©» أو يحد مسها فى خفقات قلنه » أو مسارب :: تفكيره » أو خطرات 
ثم ان لهذه القوى الاستطلاعية فترات تستيقظ فيها » فيكثر تحديثها 
الى الانسان »© ويعلو صوتها الخفيض بين حوانحه ؛ كما أن لها فترات تخمد 
يها جذوتها » ويفتر نشاطها » ويخرس لسانها .. 
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وللاحداث ذات الاتر التى تنتظر الاأنسان غى خأصنة نفسةه ٠‏ أو 
تنتظره مع الناسل س فى دائرة تضيق أو تتسع ‏ لهذه الاحداث اللمقبلة 
أثرها فى تحريك: هذه القوة الاستطلاعية فى الانسان ٠‏ وفى انبعاثها من 
مكامنها ©» لتؤدئ! وظيفتها فى الوقت المناسب : كدعوة للانسان بالتهيؤ 
والاستعداد ؛ للقاء هذا الطارق الذى يوك أن يدخل من غير استئذان .. 

غاذا كانت الاحداث ذات طابع ثورى حاد » تنقلب به الاوضاع القائمة 
فى الحياة » ويتذول به سير الامور على غير الوجهة التى هى عليها ‏ كان. 
ذلك مما يهيج هذه القوة الكامنة فى الناس : ويحرضها تحريضا قويا على 
بهابها » فتلقاها قبل أن تولد غى الواقع الذى يعيش فيه الناس + وتكشف 
من وجهها خل أن تفع عليها عين »أو تلمسسها يد ! 

وفى القرآن الكريم مثل واضح لهذا : وهو ما كان من رؤيا فرعون 
التى جاءت فى قوله تعالى : « وقال الملك انى أرى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف ؛ وسبعاسنبلات خضر وأخر يابسات » . . فلقد رأى 
نإرعون فى هذه الرؤيا أن آمرا خطيرا سيقع * ولكنه لم يدر هو » ولا اللا 
من حوله » تأويل. هذه الرؤينا : حتى كان يوسف ‏ عليه السلام ‏ هو 
الذى عرف دلالبة هذا الحلم » ودل على تأويله .. 

وحلم فرعون هذا ؛ ليس الا ارهاصا بالاحداث التى كانت ستستقبلها 
مصر » ويتاثر بها اهلها . . واذا كان فرعون هو القائم يومئذ على أمْر البلاد 
والعباد » فان ما يطرقه من تلك الاحداث المقبلة أكثر مما يطرق غيره من 
الناس » ولهذا وقع فى نفسه هذا الاحساس الخفى » الذى تحول الى. 
حلم فى المنام > ثُمْ آلى خبر فى تأويل يوسف له ؛ ثم الى واقع فيما جاءت 
باه الايام » بعد سبع سنين !! 

ولك آن تسمی هذه القوة : حاسة غير الحواس الخمس المعروفة » 
خفية » مهمتها أنّْ:تستقيل ‏ أحيانا » وليس فى كل حين - ما لآ تستطيع , 
الحواس المعروية استقباله من أنباء وأحداث مقبلة .. ١:‏ 

ففى المرامبد ‏ مثلا ‏ أجهزة تنبىء عن العاصفة قبل أن تجىء ؛ 
وعن الهزات الارضية قبل أن تقع فى حواسس الناس .. انها فى هذه 
الاحوال لا تخلق العاصفة ؛ ولا تصنع الهزات ؛ وائما كل ما فى الامر » أنها 
ادق حسا » وشاع واسبق تأثرا من تلك الاجهزة الكائنة غى الانسان ٠‏ 
وعملها هنا أشمية بالسبق. الصحفى فى عمل الصحافة اليوم !! 
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نقول ان ١‏ احداث اذا كانت ذات طابع تورى فى الحياة ؛) هيحت 
هذدالقوة الاستظطلاعية الكامنة تمى الناس »© ودعتها اليها » فرأت ما لا يرى, 
الناس » وعرفتٌ ما لا يعرفون . ثم عادت والقت الى الناس بأثباء وأخبار ؛ 
يعجبون لها » ويذاهشون منها » ويقفون بين مصدق ومكذب لها ؛ حتى تطلع 
تم ننه أو نفيك 6 
نة اير عظيم » وحدث جليل » قلما تشهد الحياة مثيلا له » الا حين 
يظهر نبى » وتظهر فى الحياة دلائل نبوته ٠ ٠‏ 
أن النبوة صضلة مباشرة بين السماء والارض .. فحين يظهر نبى يكون 
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معناه أن السماء ثد صافحت الارض ؛ أو أن الارض قد صافحت السماء 
على يد انسان من الناس » اصطقاه الله تعالى لرسالقه .. انسان يتتاول 
من عالم الحق بعض ما فيه من رحمة » وهدى ٠‏ ونور ٠‏ ليأخذ الناس من بين 
يديه حظهم من الرحمة والهدى والنور . 


آ٦‏ مه 


. ونبوة « محمد » _ صلوات الله وسلامه عليه آية الآيات فى 
النبوات» ومجتمع أنوار الرسالات» ولها منالآثار فى الحياة ما يربو على ما 
تفرق فى النبوات والرسالات من آثار غى المجتمع الإنسانى كله .. انها 
وليست لجيل او جيلين أو ثلاثة على نحو ما سبقها من رسالات الرسل : 
وانما هى للانسانية كلها + وللاجيال جميعها ٠‏ منذ ظهورها الى أن ينتهى 
دور الانسانية على هذه الارض .. 

فليس عجيبا أنه اذا آن أوان هذه النبوة وأظل زمانها أن يكون لها 
هذا الدوى العظيم فى كيان تلك القوى الاستطلاعية الكامنة غى الناس 2 
ذلك الدوى الذى يكاد يحيل هذه القوى الى كائنات حية » تحدث الناس عن 
استطلاعاتها بلسان قوى مبين .. 
الفجر تظهر فى آفاق الجزيرة العربية ؛ مؤذئنة بمطلع ثلسمسسن النبوة 
المحمدية » بعد هذا الفجر الوليد ! 

فلقد استيقظت فى الناس قوى روحية تتلمس مواقع هذا النور »؛ 
وتتهدى اليه » واتقدت فى صدور كثير منهم شرارة الايمان “ فلم يستطيعوا 
أنباء وأحداثا كثيرة مستفيضةهء © من الظواهر والخوارق التی ازدحم بها 
زمان تلك الفترة ومكانها » حتى بلغت حدا من الكثرة والغرابة دعا بعض 
الناس الى انكارها ؛ وتكذييها جملة وتفصيلا » كما دعا بعضا آخر الى 
قبول بعضها ؛ والتوقف عند بعض ؛ وانكار بعض . 

والذى نراه فى هذه الاخبار » ونكاد نقطع به » هو أن الاصول التى 
بنيت عليها تلك الاخبار ؛ أصول صحيحة سليمة » فان ظهور النبى » بل 
خاتم الانبياء لا يمكن أن يقع دون أن يقوم بين يدى موكبه من يعلن فى الناس 
نبأه » ويفسح الطريق لجلال هذا الموكب الجليل المهيب ! 

فهذه الاحداث: التى وقعت ء وتلك الاخبار التى تروى عن الذين 
شاهدوا انوار النبوة قبل أن تبرغ » وشاموا مخايلها قبل أن تظهر ‏ .هى 
واقع مشهود لا شك فيه . ولكن الذى يؤخذ على المرويات من تلك الاحداث 
والاخبار » هو ما دخل عليها من اضافات » وما اتصل بها » وأضيف اليها 
من منحولات » أملتها عواطف ساذحة » أو استحجلبتها خيالات مريضة ©» عن 
نيات حسنة »؛ أو رمى بها مكر ماكر » أو كيد كائد » يريد بذلك افساد تلك 
الصورة المشرقة بهذه الالوان الصارخة المنكرة التى ألقيت عليها .. 
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وليس يعنينا نحن المسلمين © أتباع محمد ؛ أن تصدق هذه المرويات 
جميعها » أو لا تصدق »؛ فانها ان صحت لا ترفع من مقام النبى الذى رفعه 
الله تعالى اليه » والذى ليس فوقه » أو على مساماته مقام لبشر »© وان 
لم تصح فانها لا تنال من هذا المقام » ولا تنقص من ميزانه مثقال ذرة .. 
ذلك أن هذه الارهاصات ليست من جوهر النبوة » ولا من ذاتية النبى » 
وأنها لا تعدو أن تكون نسمات مرت على روض ۰ مأصابت ششميئا من شذا 
آزهاره › وطیب وروده › دون أن يتأثر الروض فى بهائه ؛ وجلاله » 
وجماله » بزيادة أو نقص .. ١‏ 

ناذا نظر ناظر فى كتب السسيرة النبوية » سسواء المبالغ منها والمقتصد » 
فيما يروى من أحداث وخوارق واكبت مطلع النبوة » واستملنت مع انيثاق 
فجرها » فلا عليه أن يقبل ما يقبل » أو يرفض ما يرفض منها » على أن يكون 
حسابه قائما أبدا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر » وأن ما 
كساه الله تعالى به من حلل الجلال والكمال › لا يجاوز به حدود البشرية 
فى أعلى مقتاماتها » وأرفع منازلها .. 

_ wm A عم‎ 

فى هذا البيت المتواضع المجاور لبيت الله الحرام » ثم لنكن من شهود 
هذا المولد » وممن يرقبون ممستقبل هذا الوليد » وما يمكن أن يكون له من 
وضع فى الحياة التى يحياها قومه .. اننا هنا لا نرى شيئا مما أعده الله 
تعالى لهذا الوليد من سوابغ فضله واحسانه » وما طواه الغيب عنا من 
اصطفاء الله تعالى له » ليكون خاتم رسل الله » والمبلغ عن الله » دين 
الله » الى عباد الله جميعا ..! 1 

وبعيدا عن جلال النبوة » وبمعزل عن أنوارها القدسية الجليلة 
المهيبة » نرصد مسيرة هذا الوليد فى اطار من الزمن بلغ اربعين عاما ؛ 
عاشها « محمد » بين قومه »© قبل أن يكتسى بجلال النبوة ويتوج بتاجها 
الكريم .. ١‏ 
غماذا يرى الراعون فى محمد » وفى مسيرته على درب الحياة ؛ 
وليدا » وطفلا »> وصبيا » وغلاما » وشايا » وكهلا » الى أن بلغ الاربعين 
من عمره » حيث التقى برسالة السماء اليه فى غار حراء ؟ 

فهذا انسان من الناس » ولد لابوين كما يولد الناس » ثم لم يتلق من 
الحياة إرثا من الملك او الغنى ؛ كما يتلقى هذا وذاك » بعض الواردين على 
الحياة من أبناء الملوك » وأصحاب الغئنى والجاه . وانما الذى استقبله 
أعداء الانسان » واشدهما ضراوة عليه » واستبدادا به » وهو بعد نبتة 
ضعيفة واهية لم تعلق جذورها بالارض ..! 

هذا الوليد » اليتيم » الفقير .. ماذا تظن به ؟ وما تقدر له مع 
دنيا الضائعين من اليتامى والفقراء » قى عالم البادية الفليظة الحافية ؛ 
وفى كنف الصحراء » ووجهها المتجهم الكالح .1 ١‏ 
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ولو أئنا أحسمنا الظن بالحياة فى فسأن هذا الوليد اليتيم النتير + 
لما بلغ بنا الظن فيه على ابعد 'الاحتمالات » وأكثرها تفاؤلا » الى أكثر من أن 
'يكون فتى من قتيان قريثى » يلعب مع اللاعبين » ويلهو مع اللاهين » ويقطع 
أيامه ولياليه فى معاقرة الخمرة: ولعب الميسر ؛ وفى مفازلة النساء © 
ومخالكة القيان . . ثم ينتهى به الامر فى شسيخوخته الى أن يكون ثسيخا من 
شيوح قريثس ؛ يأخذ مكانه بين رواد الندوة » يأخذ ويعطى مما يدور مسن 
أحاديث الجد والهزل يها » ثم تطويه الايام فيما طوت من سادات قريثس 
وصعاليكها » لا يكاد يجرى له ذكر » أو يعلق به خاطر » الا عند من 
خلنهم وراءه من أهل وخلان فى زمن ينتهى بأنتهاء جيله » ثم يعفى عليه 
النسيان الى آخر الدهر ! 

اليس هذا كل ما يمكن » وغاية ما يتصور أن تدور فى.فلكه حياة هذا 
الوليد الفتير اليتيم » الذى ولدته آمنة بنت وهب »© وسمته ١‏ محمدا » 
ودرجته فى سجل المولودين من مواليد قريش ؟ . ` 

ولكن: الذى جاء من هذا الوليد اليتيم الفقير » منذ ايامه الاولى ؛ وعلى 
كل خطوة خطاها فى الحياة بعد هذا كان شسيئًا خارجا عن كل تقدير » 
مجاوزا كل حساب »؛ بعيدا عن مواقع كل ظن ! 0 

واحسبك تنتظر من وراء هذا القول أنى احدثك عن احداث خارقة » 
وعجائب مذهلة ؛ تطلع عليك من كل خبر من أخباره » وكل مسوقف من 
مواقفه .. وليدا » وصبيا » وفتى »© وكهلا .. ٠‏ . 
منه غان أحدا يومئذ لم يلتفت اليه » ولم يقف عنده .. وان يكن فى الناس 
من التفت اليه > أو وقف عنده ؛ فما كان لهذا اليتيم: الفتير حساب فيه .. 
كل شىء فى محيط هذا الوليد » كان يجرى فى مجراه المألوف . . هلم تهبط 
عليه ثروة مفاجئة تتبدل بها حاله ٤‏ ولم يتحول فى قريش شىء عما عهد 
فيها ٤‏ من خير وشر › ومن جد ولهو »› ومن رشاد وغى .. والصحراء هی 
الصحراء كما عهدها ساكنوها » لم يتغير وجهها المتجهم » وما يعلوه مسن 
جفاف وجدب ١‏ وما يتعاور عليه من زمهرير الثستاء » وسموم الصيف ! 

لقد ظل كل شىء هناك كما عهده الناس . . اليتيم على يتمه وغقره › 
وقريش على عهدها فى صحوها ونومها » والحياة على سيرها فى نهارها 
وليلها » وكأن ثسيئا لم يكن قد دخل على تلك الحياة » وكأن قدرا من الاقدار 
المسعدة التى يتغير بها وجه هذا الوجود لم يكن نجم فى سمائها » وطلع فى 
العالمين ذكره ؛ ويبدد ظلام الوجود نوره .. وهكذا ظل هذا النور القدسى 
مطويا فى د SS‏ ال 0 
يبلع الكتاب أجله » ثم يصبح الناس ذات يوم »© واذ هذ كد لفقير 6 هو 
محمد رسول الله » خاتم النبيين » وهادى الانسانية الى الحسق ؛ والى 
صراط ممستقيم !! 


0-2 كك 


لقد كان هذا اليتيم الفقير يصنع بيد العناية الربانية حياته على طريق 
النبوة » دون أن يشسعر .٠.‏ يصنعها فى رفق وعلى مهل » صادر فى ذلك عن 


Af 


طبع غير متكلف » وعن شعور غير مصطنع ٤‏ وعلى طريق غير مطروق من 
أحد .. غهو يصدق القول حين يكذب الناس ٠‏ وهو يؤدى الامانة حيث 
يخون الناس > وهو يعف عن الخمر »© حين يتهافت عليها الشيب والشباب › 
وهو يعزف عن اللهو » حيث يتهالك عليه الرجال والقلمان » وهو يحتقر 
الاوثان ويشيح بوجهه عنها » اذ يتخاشسع لها قومه » ويسعون الى مراقدها 
مصبحين وميسين .. كل ذلك وما اليه من الشمائل الحلوة » والصفات 
الكريمة الحميذ: ) كان ندور فى فلك 0 ةا ونل قور ارد م 
رفق ولطف » دون أن تنبهر به عين »© أو يغشى به بصر © ودون أن يثير فى 
الناس ضحجة > أو يحدث فى الحياة هزة .. لانه ST E‏ 
طبيعة لا تكلف فيها » ويتدفق من غطرة سليمة »؛ لا صنعة معها . 
' ولقد تسأل ويسأل الناس : من أين لهذا اليتيم الفقير ء٤‏ بهذا الادب 
العالى الرفيع » ومن أين له بتلك الاخلاق المجتمعة من الفضل والنبل 6 
والجامعة لكل معانى الفضل والنبل © فى بيئة أمية » غارقة فى الجهل 
والضلال » تائهة خى غياهب الرمال والجبال ؟ 

اتد وود الان هى جل دد الروت أن بستكم على حلي 
فاضل » ولكن بعيد أن يستقيم العمر كله على هذا الخلق » دون أن يهتز أو 
يدل د واه لاد د هذا © و امكل تقى في الستسل إن ا 

بين اثنتين أو ثلاث من تلك الصفات الفاضلة »© وأن يمسك بها جميعا فى قوة 
N as‏ 

E 
ا عر س کا فو انار ات کت اا‎ 
وغربت شمسها فى مجتمعه ؟ وأنى لهذا اليتيم الفقير  فى هذا‎ ٠ قومه‎ 
المكان » وفى تلك الظروف  أن يتخلق بأخلاق الانبياء » قبل أن يلبس ثوب‎ 
1 النبوة » ويتوج بتاج خاتم الانبياء ؟‎ 

انه حنم رب الخالين + وتكل ارك ا ا 
من عباده : « ذلك فضل الله » يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » 
.. ذلك هو مقطع القول » وكلمة الفصل » خيما يسأل عنه من أمر محمد » 
قبل البعثة وبعدها e.‏ 


سم ه أ اسه 


ان النبوة التى تلقاها « محمد » من غضل ريه » على رامس الاربعين 
من عمره » هى التى جاءت بتأويل كل ما عرف الناس »> وما شهدته الحياة 
من أمر ( محمد » منذ مولده » بل ومن قبل مولده الى مبعثه » مما لم يكن 
يستبين منه شىء للمتوسمين فى وجه ١‏ محمد ) والشساهدين لخطلواته 
الرشيدة المستقيمة » فى كل متجه اتجه اليه ©» قبل مبعثه . 

رمن اهنا بذا الناس لفون نظرا مجددا حلى كل متاق ن انون 
( محمد ) منذ حملت به آمه . . فكان حمله حدثا » ومولده عجبا » وخطواته 

الحباة أت مذهلات 
8 ا سف تررك عون مكنا 
وغلاما » وثسابا ©» وكهلاة جاتحا وي ا افر وا 
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أشرقت سمس نبوته » واكتحلت بسنا نورها عين الوجود . . فلا عجب ان 
يكون كل حدث مهما يكن شسأنه محسوبا يحساب النبوة » موزونا بميزانها » 
طالعا من سمائها .. وهذا حق لو سلم من طغيان العاطفة الجامحة › أو 
خلص من استيداد الهوى الغالب !! 

ان العقل لا ينكر أبدا أن يكون ١‏ محمد » فى جميع أدوار حياته 
محفوغا بالعناية الربانية ؛ ممدودا بألطافها ؛ اذ كان مرتحا لنبوة 
النبوات » وخاتمة الرسالات . . والله سبحانه يصنع لانبيائه فوق ما يصنع 
للناس جميعا »© قبل النبوة وبعدها .. يقول جل شسأآنه فى يحيى عليه 
السلام : « وسلام عليه يوم ولد » ويوم يموت ؛ ويوم يبعث حيا » فكيف يما 
يصنع الله لصفوة رسله > وخاتم أنبيائه ؟ 

وحسينا فى هذا المقام أن نشير الى ظاهرة أو ظاهرتين مما يمكن أن 
ينظر اليه بعد النبوة ‏ على أنه من ارهاصات النبوة ٤‏ ومن آياتهيا 
البينة » قبل أن تطلع شمس النبى ! : 

فليس من قبيل المصادفة أن يكون « محمد » هو الاسسم الذى أطلتته 
آمئة على وليدها ».دون غيرهمن الاسماء القبائعة فى كؤيهة > كسد الدار) 
'وعبد سمس »؛ وعبد ود » وعبد يفوث » وحرب »© وخزن . . ونحو هذا مما 
يحرص الآباء على تسسمية أبنائهم به © ومما يعد ميراثا متنقلا من اجيال 
القبائل والعشائر .. 

ان أسسم « محمد » لم يسم به أحد من آبائه وأجداده ») ولم يسم به 
عربى ٠‏ أو قرشى قبله .. فمن أين لابنة وهب بهذا الاسم الذى بشر بسه 
المسيح » علما على هذا النبى العربى > كما يقول تعالى على لسان المسيح : 
« ومبشرا برسول يأتى من يعدى أسيمه أحمد » ؟ و « محيد » هو الاحيد » 
والمحيود » والحامد ..!! 

٠‏ ثم ما تأويل هذه الموافقات من الاسسماء التى ولدت محمدا » ونثسأته 

فى حجرها ؛ وأرضعته من ثديها ؟ ١‏ 

غأبوه « عبد الله » لا عبد العزى ٠‏ ولا عبد الدار © ولا عبد ود .. 
انه عبد الله » وليس عبدا لصنم من تلك الاصنام التى تعبد لها آباؤه 
وأجداده » وأضافوا وجودهم وذواتهم اليها .. 

وأمه « آمئة » .. لا خنساء » ولا عاصية > ولا رباب > ولا هند » ولا 
دعد .. انها أمن وسلام » حملت فى يطنها الامن والسلام الى العالمين .!.٠.‏ 

وأبو أمه « وهب ).. . لا جمح »2 ولا لهب © ولا شداد .. انه وهب 
الحياة لهذه الام المباركة التى ولدت « محمدا ) ! 

ومرضعة « محمد » « حليمة » .. لا عفراء »© ولا عنيزة .. بل هى 
« حليمة » أرضعته الحلم » وبنت كيانه منه . ١‏ 

وبنو « سعد » دار حضانته » ومرتع صباه » لا بنو أسسد © ولا بنو 
ضبة » ولا بنو نمير . . انه هلال سعد » طلع فى أفق بنى سعد »؛ ثم ما زال 
يدرج فى منازل السعود » حتى صار بدرا » يبدد ظلمة الليل » ويكون 
للمستوحش أنيسا » وللحيران دليلا » وللسهران مسامرا .. 

(( محمد ) .. ( آمنة ) .. « وهب ») .. « عبد الله » . . « حليمة ». 
بنو سعد » .. هى غرائد من كريم الاسماء والصغات »© انتظم منها 
عقد هذا النسب الكريم » لمن اصطفاه ربه هدى ورحمة للعالمين .. 

هذه واحدة الى مئات ومئات كثيرة غيرها © يجد فيها الناس ريح 


AY 


لنبوة » قبسل أن يلتتوا بالنبى + وتصافح عيوتهم انوار ذاته الملويسة 
اجا بيد اسن تان وة بين فى الوت و مات العليلة © 
وعطاياه العظيمة للانسانية تستعلى عن الحصر » وحسب محمد أن يقيم 
الاس فاش > مروا ن ارت و الو ت اتر الف ج 
وحسب محمد آن يقيم على هدى هذا الدين أمة وصفها الحق سبحانسه 
وتعالى بقوله : « كنتم خير آمة آخرجت للناس ( .٠‏ وحسب محمد أن يكون 
ميراث الانسانية منه هذا الهدى الذى يقوم فى القلوب والعقول مقام ضوء 
سبيله خاب وخسر ..! 


۱ ت 


وندع ما يقول أتباع محمد فى محمد ؛ وما سهدوا من معجزاته ؛ وما 
حفظوا من سيرته » فقد يكون هذا بمظنة من المبالفة أو التجوز © فى مقام 
الحب والولاء » ثمأن المحبين مع من يحبون » حيث تكون الكلمة للقلب » لإ 
للعتل » وللوجدان » لا للادراك .. 

ولكن ماذا يقول القائلون فيما تنطق به فى الحديث عن ١‏ محمد » 
السنة لم تعطفها على « محيد » أية عاطفة من قرابة جنس ٠١‏ أو لفة » أو 
دين »© ولم يكن منطقها فيه قائما على غير منطق العقل المجرد ؟ أمسام 
الحقائق السافرة التى ينزل العقل على حكمها » ويفقد وجوده واحترامه ان 
هو كابر فيها » فأئكرها » أو سكت عنها ؟ 

وأحسب أن عاقلا لا يقبل أن يتهم رجلا مثل « لامارتين » تماعر فرنسا 
العظيم » بأنه كان مجاملا أو محابيا لمحمد »© اذ يقول فيه : « انه نبى أقللى من 
إله » وأعظم من انسان » .. ان لامارتين اذ يقول هذا فى نبى الاسلام لم. 
يكن واقما تحت تأثير أية عاطفة غير عاطفة الاجلال والاكبار لهذا الجلال 
المهيب » الذى يطلع عليه من كل افق ينظر فيه الى هذا الانسسان المظيم ..! 
العشرين هو ( برنارد شو ) بأنه كان واقعا تحت تأثير أية قوة غير قوة 
الحق » وهو يشهد شهادة الحق »© عن علم » ودراسة » وتمحيص » فيتول 
فى محمد ٠‏ وغى الدين الذى جاء به محمد : « لقد كان دين محمد موضع 
تقديرى العظيم دائما » لما ينطوى عليه من حيوية معجزة » لانه على ما يلوح 
لى » إلدين الوحيد » الذى له ملكة الهضم لاطوار الحياة المختلفة » ولذلك 
غانه ي تد أن يجذب اليه كل جيل من الناس » !! 

أما فيلسوف المانيا العظيم « جوته » فيقول » وهو يستعرض الدين 
الاسلامى » بوصفه قوة من أعظم قوى التهذيب والتأديب . . يقول « جوته » 
مخاطبا صاحبه : « أكرمان » : « أنت ترى أن هذا الدين بتعاليمه تلك لا 
یخفق آبدا . . ونحن بكل ما لنا من نظم لا نستطيع » بل أقول بوجه عام : 

فهذا قول فيلسوف غزا العالم بفلسفته »© ولفح المقل الحديث 
بآرائه !! 
0 ونختم مقولات فلاسفة الغرب وعلمائه با يقول المالم العالمى » 
« ول ديورانت » صاحب الموسوعة التاريخية : « قصة الحضارة فى 
العالم » .. فكلمة هذا المالم لها قدرها ووزنها فى هذا المقام» حيث ثسملت 
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نظرته الموسوعية العالم كله › قديما وحديثا » وأشخاصا واحداثا . . 
يقول « ول ديورأنت » : 
« اذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر فى الناس ‏ قلنا ان 
محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ » فقد اخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحى والاخلاقى ؛ لشمعب القت به الحياة فى دياجير الهمجية » وحرارة 
الجى » وجدب الصحراء .. وقد نجح فى تحقيق هذا الفرض نجاحا لم 
يدانه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ كله !! 
ثم يقول ٠‏ ْ ؛ 
« وأسنتطاع دين « محمد » فى جيل واحد أن ينتصر فى مائة معركة » 
وفى قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة » وأن يبقى الى يومنا هذا قوة ذات 
خطر عظيم فى العالم .. » 
هكذا يقول فى الاسلام » وفى نبى الاسلام » كل منصف » مسلما 
كان أو غير مسسلم » لآن ذلك هو الحق الذئ لا يتغير وجهه أبدا! » اذا 
استقبلته قلوب سليمة من آفات الهوى ©» ونظرت فيه عقول محررة من 
قيود التعصب »© والحسد ۰ ْ 
ولسنا نذهب بعيدا اذا قلنا ان الذين أنصفوا الحقيقة فى محمد ¢ 
وفى دين محمد »؛ من علماء الغرب وفلاسفته »© لم تكن آراؤهم تلك التى 
اعلنوها على الملا مجرد كلمات صوروا بها تلك الحقيقة التى استبانت لهم > 
وانما كانت "راؤهم هذه منهج سلوك » واسلوب عمل فى حياتهم العامة 
والخاصة .. فكانوا يتأسون بمحمد » ويترسمون خطاه » وان لم يعلنوا 
أنهم من المسلمين. . . انهم مسلمون عملا لا قولا » وأتباع محمد حقا لا: 
دعاء !! 
ولسنا نذهب بعيدا كذلك اذا قلنا ان أكثر المسلمين من اتباع محمد › 
لم يجاوزوا حدود الكلام عما يعرفون من أخلاق « محمد » وشريعة الدين 
الذى نجاء به محمد لم يجاوزوا حدود الكلام الى العمل © والى التأسى 
برسنول الله » والاستقامة على طريقه .. ولو أنهم فعلوا لما كان حال 
المسلمين اليوم مما يسوء الصديق ويسر العدو › بل لكانوا قادة ركب 
الانسانية » وحارس أمنها وسسلامها » ومصباح نورها وهداها .. 
وها نحن أولاء أتباع « مجمد » نستقيل مولده العظيم » كما يستقبل 
المريض ريح العافية » وكما يستقبل التائه فى الصحراء وجه الدليل ٠.٠‏ 
غليكن احتفاؤنا بهذا المولد » وتكريمنا له » أن نخرج مما نحن فيه من 
قواقع الجمود » والتواكل » والجهل »© والبهيمية » وأن نولد ميلادا جديدا 
فى الحياة » على سنا أضواء هذا الميلاد العظيم » الذى أشرقت به الدنياً » 
فنقيم وجهنا فى هذه الحياة على هدى وبصيرة › فى ظل الاسوة الحسنة 
برسول الله » وبالنجوم الزاهر من اصحاب رسول الله .. 
غصلوات الله » وسلامه عليك أيها النبى » يوم ولدت »© ويوم مت » 
ويوم تبعث حيا .. ورضى الله تبارك وتعالى عن آلك وأصحابك > ومن 
,أقام وجهه على طريقك » واهتدى بهديك الى يوم الدين . 
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افق مزج خة اصع ضح بنفة اث ماحم كع ورد E‏ 


للدكتور/ محمد محمد ابو سوك 
رئيس قسم الامراض الباطنية 
بالمستشسفى الاميرى 


تباركت ربى خلقت الانسان فأبدعت صنمه ‏ وجعلت من خلقه معجزة 
تحير الالباب وتبهر المقول ‏ الست القائل : « لقد خلقنا الانسان فى احسن 
فعدلك . فى آى صورة ما شساء ركبك ¢( . وها نحن معشر الاطباء ‏ ومعشر 
العلياء فى شستى الملوم والمعزفة نقف فى رحاب علمك حيارى من آمرنا » نبذل 
تصارى جهدنا ونخترع الآلات » ويزداد عدد المكيرات © وبعد هذا كله نرد 
مبهوتين ونرى ألا نستحق بعد كل هذا الا قولك 'الحق : « وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا ) .. 

ها هى الخلية وحدة تكوين أعضاء الجسم » نقول انها تتكون من جدار 
يحوى بداخله النواة وما حول النواة ‏ ونصف ما فى هذا وذاك حتى نصل الى 
مادة السيتوبلازم فنقول وهى مادة حية ولا نعرف كنه حياتها ولماذا هى كذلك ؟ 


A4۹ 
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اذا كنا قد عجزنا 2 هم الوحدة المكونة غ مها بالا امام ملايين الملايين من 
الخلايا المكونة لاجزاء ف المختلفة . 

ولنيدأ بالقلب ‏ هذا العضو الما ين الي رااش التى لا تتوقف 
من يوم أن تبدأ العمل الى يوم إن يفارق الانس ان منا هذه الحياة .. هذا 
القلب يتركب من الياف عضلية خاصة لها خصائصها » فهى ليست كمضسلات 
RT DEE‏ بأن لها القدرة على الانقتباض والارتخساء فى حركة 
منظمة دقيقة تمد بالغنوانئى وما دونها .٠‏ هذه الصركة التى لا تتوقف 
تمذيها أعصاب تساعد على زيادة نبضات القلب عند الحاجة كما هو الحال عند 
القيام بأى مجهود عضلى ويقل العدد عند الاسترخاء والنوم ‏ هذا النظام 
المتناهى فى الدة الذى تتمتع بد عضلات الوا ی جي الساناتا 

بين النيضة والنبضة ولكن فى قوة النبضة © فنجد النبضات كلها على وتيرة 
اة را ٠‏ - .۸ نبضة فى الدقيقة وفى € ساعة تكون الننهضسات 
x< ° xX Ae‏ -..كر5ا١‏ نبضة فكم يكون يا ترى عدد النيضات فی الاسبوع 
وفى الشمهر وفى السنة وفى سنى عمر الانسان ‏ وتستمر هذه الممجزة الخارقة 
فى هذه النيضات التى يحيا بها الانسان ما ثماء الله أن يقضى من العمر وصدق 
شموقى حين يقول : 

دقات قلب المرء قاثلةله 'ان الحية دقائق وثوان 

ويحاول العلمساء وما زالوا فى محاولاتهم سنين وسنين يقلدون هذه 
الدقات بقلب صناعى ليحل محل القلب الطبيعى ‏ وفشلوا المرة بعد المرة ‏ 
وكم من ملايين الدولارات صرفت فى هذا المجال دون ما فائدة ‏ ولا اقول ذلك 
ضنا منا على العلم ولكن لابراز هذه القدرة الالهية فى عمل واحد من اعمال 
٠القلب‏ . ولو آطلت می هذا المجال لوجدت نفسی والقاریء فی متاهات | ED‏ 
لها ولكن لأبسط الامر وليضع الواحد منا يده على شريان من شرايينه ويجس 
نيه أو ف دقات قلبه وهو مضطجع بالليل فى هدوء تام ويلاحظ 00 
النظام الدقيق ‏ ثم لينظر ماذا يحدث له لو اختل هذا النظام لبضع دقائق 
a a SS‏ 5 
ينهار ‏ وكم من مريض أسسهده هذا الخلل الطارىء - و راح مستنجدا بمن يجيره 
من هذ الذى نس ميه عدم انتظسام القلب » يتس اوی فى 
ذلك ا ل ل 
نف ب او انبا جارج التلب ‏ كريادة اغرازر الشدة الدرقية أو خمولها ب 
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القلب من الداخل والصمامات 
تأمل التركيب الدقيق 


أو کک ی او ابطر اناف فى :الا اال تون إلى اك ين 
ىة من بر ئی الان یی وی م اين القن ع اب 
ا E‏ الى 0 وتر الا ا الاذيت ا 
الذي نتشيشن فيدقع لدم ال ات ا هذا الاخير يدفع بالدم الى الابهر 
ليور عله إلى لجيه مده الخلقة ا لے ےر کے وی الا 
لمحيل بام لق ايها لان ونيا لو 0 00 
اك ا ا ا و ا الها 

هذا الجهاز ريما يصاب بمرض كذلك فيتوقف مرور التيار وترتبك نيمضات 
القلب أو ريما يحدث به خلل فيموت فى القلب ذبذيات 3 أو ريما بتو قف مرور* 
ما بين الاذين ا على يحدة وغی النهاية يؤدى 3 هبوط فى 
طويلة عارق الريشع الكياة : 

والامثلة و للعيان أمام أعيننا تحن a‏ ونحاول ان زيل الذيذجات 
مات الحالات ‏ ونعجز أمام القدرة الالمية العظمى وثلتف . 0 د 

« فلولا اذا بلغت الحلقوم E O‏ 
ولكن لا تبصرون E O aE‏ . ترجعونها ان كنتم صادقين » وأنى 

0 وون أحزاء القلب الهابة الصمامات 4 سا ها دين الاذين الايمن وأليطين 

الايمن وصمام فى مدخل الشريان الرئوى بين الشريان والبطين الايمن ثم صمام 
مابين الاذين الايسر واليطين الايسر وصمام بين الىطين الايسر والانهر وهو ينا 
الأبهر. 
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مكان الطبيعى 





بالقلب والاوتار التى تربطها به فىَأعَمْلَها ‏ والفاحص المدقق فيها يحار فى قدرة 
صانمھا س ويا لها من قدرة الى تمل ال بن ويغلق فى وهنه المحدد لا 
يؤخر ولا يقدم فى جزء بسيط من الثانية بل کل شیء بمقدار 

ويريد النارى هي ملاء أن يععلنا تح بلعماته عيبتلى البمدن يرشن لض 
لا يمكن أن تستمر معه حياة ‏ و اذا أصيب أحد د الات أو 2 
قي و ا مور ل مرح و آحلا. : 

ونحاول نحن الاطباء ae NE‏ كان هذا 
ا ننجح ح قر طالت قصرت ولک زا ا الخال الصمام ا اذا 
كان الضدام قد لهات وات اننا تكون فى ارق افدر وقد خاول الجراحون 
ن يقللوا من هذا الاتساع بتستى العلرق - ولكن آنى لهم هذا وبامت كل حاولتهم 
ولكن سرعان منا وجدوا 7 هذا ريما يعمل فترة م تظهر المضاعفات من تجلط 
الدم حول الصمام ‏ يؤدى الى تجلط فى القشرابين الهامة كالتى تذهب الى القلب 
أو الى الخ او :الى غيرها من الاعضاء ب ثم ابشعاصضوا بالصاءم الللامتيكن 
صماما ينقل من قلب متوفى ‏ وما زالت التجارب تشضق طريقها س ومدى 
لاحي هذه E‏ ومنتهى فماليتها . وفی بعض الحالات التى يکون قد 
القلب 

AS‏ الدين يشجع العلم » ويرخع من قدر العلياء وما من 
دين حث على العلم كالدين الاسلامى ‏ وآياته الباقية شاهدة بذلك : « فلينظر 
الانسان مم خلق » .. « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق 
الله .. من شىء » . افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها 
من غروج » . وغير ذلك من الآيات التى تحث على العلم والبحث . ولكن اردت 
أن انرز القدرة الخازقة وراء هذا الصنع المتناهى غى الدقة والذى يسستمر 
السئين العديدة دون ما خلل أو عطب اللهم اذا أصيب الانسان بمرض شساءه الله 
له .. 
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وتشاء قدرة القادر المظيم ان تجمل هذه الصمامات وامتداد الفشاء 
المبطن للقلب من الداخل فى حالة ملساء حتى لا تلتصق به الكرات الدموية 
. الحمراء أو صفائح الدم فتساعد على صنع جلطات دموية تذهب فى شرايين 
الجسم المختلفة فتحرم أجزاع من الجسم من الدم الذى هو سيب حياتها . 
يدقق فى الصفة التشريحية للقلب يجد العجب فى شريان هذه الشرايين ‏ فى 
وضعها وفى تغلغلها داخل القلب والاجزاء التى يمدها كل شريان من الشرايين 
س وفى كيفية عمل هذه الشرايين حينما تمتلىء وحينما تدفع ما بها من دم فى 
عضلات القلب لتقوم بعملها الذى يلائم هذا العضو الهام من الجسم » وكيف 
أنها تحتفظ دائما بفاعليتها حتى لا يتعرض التلب الاى اضطراب وهى فى قدرتها 
هذه كقدرة صاحبتها التى تغذى المخ ‏ اذ أن كلا منها من الاعضاء الجوهرية 
اكان طفيفا فى الشرايين وما سببه من ذبحة صدرية أو انسداد فى الشريان: 
وما يسببه من مرض الجلطة أو السدة القلبية المعروف »© ويساعد على مزرض 
الشرايين التاجية مرض البول السكرى ‏ والسمنة » والتدخين » ومرض ارتفاع 
حتى يحافظوا على سلامة هذه الشرايين التاجية الهامة . 

ويبطن القلب من الخارج غشماء املس رقيق مكون من طبقتين رقيقتين 
يدعى التامور ‏ ومده الله بأعصاب الحس حتى يكون حارسا أمينا على هذا 
المضو الجحوهرى ٠‏ فاذا أصاب القلب اذى من الخارج أو من الداخل وامتد الى 
التامور حملت أعصاب الحس به نيا الاصابة وترحمته الى الم شدید يیحس به 
المريض فيسمى للملاج والدواء حتى لا تأقى ای آفة ولا مرض على القلب ‏ 
- ومن عجب أن ناقوس الخطر هذا الذى يحس به المريض يكون مع كل نبضة من 
: نبضات القلب ليحث المريض غلا يتوانى فى علاج نفسه © وما أشده من ألم: 
یحسه کل من اکتوی به . وما التهاب التامور الذى يسيبه يروس او يكون 
نتيجة لروماتيزم القلب أو نتيجة لتدرن به او لغير ذلك من الاسباب الا مثل 
حى للالم الشديد الذى يشكو منه المريض فيسعى الى طبيبه جاهدا فى أسرع 
وقت ليمالجه مما الم به .. ْ 
عظم قوى هؤ عظم القص ويغطى معظم الجزء الباقى منه بالرئتين حتى يكون 
بعيدا عن المخاطر التى يتعرض لها الجسم . ْ 

هذا هو قلبك أيها الانسان الذى كرمك ربك ومن حقه عليك أن تشكره » 
وتحافظ على نعمته هذه وتبتعد جاهدا عما يضره من تدخين لاا يجدى نفعا » 
وتعرض الاغراط فى البدانة تجهده . وامراض مثل الضغط والبول السكرى 
لا بد من معالجتها » والاسراع فى علاج كل مرض يلم به فان الله قد خلق الداء 
والدواء . 1 

ولتكن بقلبك هذا مع الله الذى خلقك من عدم وال وقوله الحق : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا 
المظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » ٠‏ 


۹۲ 













5 نباك 6 وود ار 6 وكانت 
أصنما يعبدونه » أو يتقربون به الى 


تامع نتمههم و انون بوتكم + و0 جام كرسي 
تسو العصبيات القبلية التى تبنى على التحزب الأعمى 
ولم يكن حال الامم الاخرى بافضل من حال المرب » فى كثير من 
3 »> خصسوصا حال دولة الفرس فى الشرق » ودولة الرومان فى 
فده + 
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ويصور الاسستاذ الامام الفسيخ محمد عبده الحالة فى تينك الدولتير 
بقوله : « كانت الدولتان غی تنازع وتجالد مستمر » دماء دين المسالين 
مسفوكة ؛ وقوى منهوكة © وأموال هالكة ؛ وظلم من الاحن حالكة » ومع 
ذلك غفتد.كان الزهو والترف والاسراف والفخفخة والتفئن فى الملاذ بالفة حدآ 
لا يبوصف ¢ فی قصور السلاطين والامراء ورؤساء الاديان من کل أمة ٠‏ 

وكان شره هذه الطبقة من الامم لا يقف عند حد »© فزادوا ه فى الضرائب» 
ويالعُوا فى هرضن الاثاوات / حتى اثثلوا خلقور الرعية بمطالبهم © وأتوا غلن 
ا ھی اکم نارات علي وار لطن القوى فى اختطاف ما بيد 
الضعيف »© وفكر العاقل فى الأحتيال لسلب: الغافل © وتبع ذلك ان استولى 
ع ك ب ا الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب » 
لفقد الامن على الارواح والاموال .. الخ )١(‏ » . 

واذا كان حال العرب وغير العرب بهذا السوء وأكثر منه فقد تهيات 
البشرية لتظقى منقذا ينقذها من ضلالتها » وهاديا يدلها على طريق رادها 
وصوابها » فكانت ولادة الرسول الاعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه » 
وكان أن بعثه الله سيحانه للبشرية جمماء 6 وللائسانئية عامة »> رحمة 
وهاديا ومرشدا ومنقذا . 

قال تعالى : « وم أرسلناك الا رحمة للعالمين » رى © وقال أيضا : 
« وما أرسلاك الا كافة للثاسس 6 وقال مسيحائه : ( يا أيها النبى انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا . 
وبشر المؤمنين بأر من الله مضلا كبيرا )0) . 

ولذلك كانت رسالته الى الناس عامة » لان الحاجة للاصلاح والانقاذ 
كانت عامة » وقد قامت دعوته على وحدانية الله وعبادته » وارتباط الانسان 
بخالته » كما قامت على الرحمة والحرية والعدالة والانصاف » وقد هيا الله 
لهذة الهية: الكترق: والرفالة الانميائية المظين © نسحا كانك فى ذروة 
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الصفاء والنقاء » مجندة لانقاذ الانسان من جهالاته » وانتشاله من تخبطه 
وضلالاته » واحاطته بالرحمة الشاملة › والعناية الكاملة » لا تحمل حقدا 
ولا ضغينة » هدفها ان يسمو الانسان ليحتل مكانة الكرامة. التى اختصه 
الله بها .. 

قال سبحانه ‏ « الله اعلم حيث يجعل رسالته °( „ 

فسار السيطتق الختار كن سبيلة + وجل ف ان اي اي ان 
لطريق السداد » وان تسلم أية نفس من مهاوى الششر والفساد » ويعتبر ذلك 
نصرا عظيما » ونجاحا كبيرا » ولذلك قال صلى الله عليه وسملم. لسهل بن 
مد ح رضي الله عنه ١‏ لإن يودي 0ه يكن رجلا واخذا اخير لكر من غير 
النعم )0> . 

E‏ لأن هذا الرسول الاعظم ل يتصد الدنيا ومباهجها 4 وائما يقتصد 

ح البشر »© وانقاذ الانسانية من سسفاهتها وضلالتها » واحاطتها ج 
: ل الرحمة من أهدافه : 
وأفضل مناهجه »؛ وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « من لا يرحم الناس 
لا يرحمه الله » (0) . ويقول أيضا : « ارحموا من فى“الارض يرحمكم من فى 
السماء 8(06) . وقال أيضا : « والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تراخمو! » » قالوا کلنا رحیم یا زسول الله ٤‏ قال « انه ليس برحمة احدكم ‏ 

يعنى نفسه وخاصته ‏ ولكنها رحمة العامة )0) . وقال أيضا : « لا يرحم 
الل من عباده الا اترام °( . 1 
ا کل الال غر ول : « ان کنتم تريدون رحمتى فارحموا 
خلقى 01١١)‏ . 

فهذا الرسول العظيم الذى جنده الله منذ نشأته ليحيط العالم برحمته › 
ويشمل الناس برافته » ويكون القدوة مى مسلكه » منحه الله سبحانه وسام 
التتدير الاعظم بقوله سسبحانه : « وانك لعلى خلق عظيم 2350 . 

ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « انما بعثت لأتمم مكارم 
الاخلاق )192) . . 


من صفات الرسول ٠٠‏ ش 


قال الحسن بن على رضى الله عنهما : سألت خالى هند بن ابى 
قال اليس وكان دصياقا ؛ عن مقة رسول الله اضلن الله عليه و ¢ 
وانا اثستهى أن يصف لى منها تسيا اتعلق به » فقال فى حديث هلويل » بجاء 
فة 

« كان صلى الله عليه وسلم غخما منخْما > يتلالا وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر » يبدا من لقيه بالسلام » ويتكلم بجوامع الكلم » لا فضول فيه 
ولا ت تتير 2 ليبن بالحافن ول بالمين > يعم النعمة وان فقت + وعان اذا 
أوى الى منزلة جزا نفسه ثلاثة أجزاء »> جزءا لله وجزءا لاهله وجزءا لنفسه > 
ثم جزء نفسه بينه وبين الناس » غيرد ذلك على العامة بالخاصة » فلا يدخر 
العتيي شيا )لفان من مسيرية فى جز ا ر 

فى الدين ٤‏ فمنهم ذو الحاحة 4 ومنهم دو الحاجتين 4 ومنهم دو الحوائج ٤‏ 
فيتشاغل بهم فيما يصلحهم ويلائمهم » ويخبرهم بالذى يتبغى لهم > ویتول : 
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0 لشاهد الغائب ؛ وابلغونى حاجة من لا يستطيع ابلاغها اياى » فانه 
ا الا ا تعن ويؤلقهم 
ولا يقرتم > فيكرم كريم كل قوم © ويوليه عليهم © ويحذر الاي وي 


يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس » ويحسن الحسن ويصويه 
ويقبح القبيح ويوهنه . . لا يتصر عن الحق »© ولا يجاوزه الذين يلونه من 
ااي خا حار واتجلي ا ایی ی رال ا 
ٍ مواسساة ومؤازرة .. 

من سأله حاجة لم يرده الا بها أو بميسور من القول »© قد وسع الناس 
بسطه وخلقه » فصار لهم آبا وصاروا عندة ة فى الحق سواء . 

ل ی ا ر دجون وانانة 6( زرح نيه افوا 
ولا تؤبن فيه الحرم »© ولا تنثنى فلتاته » متعادلين متواصين فيه بالتقوى » 
متواضعين »© يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصفير » ويؤثرون ذوى الحاجة » 
ويحفظون الغريب . 
دح تابه ا ا و د 
اصحابه E‏ ء ويقول . : اذا رأيتم طالب الحاكة کک eo‏ 
O E‏ 2 


والآخرة08) . 
أسباب انتشار دعوة مكمد 


بهذا السمو فى مبادىء الرسسالة المعظمى »© وهذا التجرد لممسلحة 
الانسانية فى إهداف صاحب الذكرى ٠‏ انتشرت بسرعة دعوة الاسلام ٠‏ وعم 
خيرها » وارتفعت راياتها بصورة لا يمرف لها مثيل . 

وفى غزوة القادسية ؛ بعث قائد المسلمين سعد »؛ رسولا الى رستم > 
ربعى بن عامر © وقال هذا لرستم فی شرح اأهداف الرسالة ٠:‏ ان الله 
ES E E REG‏ ا لت 
الى سعتها ء٤‏ ومن جور الاديان الى عذل الاسلام 

وحينيا سأل رة ال ين دة ما خا ب فال ن او ا 
الدنيا » وانما همنا طلب الآخرة » وقد بعث الله الينا رسولا » بدين هو دين 
الحق » لا يرغب عنه احد الا ذل © ولا يعتصم به الا عز »© أما عموده الذى 
لا يصلح شىء الا به » فشهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ؛ 
والاترار بما جاء به من عند الله“ » واخراج العياد من عبادة بعضهم الى عبادة 
الله » وإلناس بنو آدم » فهم أخوة لأب وأم 12 . 


قبس من ثور 1[ ملصطفى 


۹۷ 


ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا 
عباد الله اخوانا » المسلم اخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » التقوى 
ها هنا ؛ ويشير الى صدره ثلاث مرات » بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
اخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام > دمه وماله وعرضه۷0) . 

وخطط صاحب الرسالة العظمى لشسمول المنافع ؛ وذيوع الخيرات 
قريب من الجنة ؛ قريب من الناس ؛ بعيد من النار ؛ والبخيل بميد من الله > 
بعيد من الجنة ؛ بعيد من الناس ؛ قريب من النار » ولجاهل سخى احب الى 
الله من عابد بخيل »)09 . 
سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم © اذ جاء رجل على راحلة له > قال 
به على من لا زاد له ) . قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق 
لاحد منا فى فضل۸) . 1 
وسلم قال : يا ابن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك » وان تمسكه شر لك ٠‏ 
السمفلى(۹) . 

دفن اسن بن ال عدا رقن الله ےن ای جح انل ن 
يألفون ويؤلفون ؛ وان ابفضكم الى الله المشاعون بالئميمة ؛ الملتمسسون 
العثرات + المفرقون مين الاخوان(:؟: .. 

الشخصية الاسلامية .. 


واذا كان صاجب الذكرى فى رمالته صلى الله علية وسلم عمد الى هذا 
السمو الانسانى الرفيع حتى يوحد الصفوف على الخير » ويؤلف القلوب » 
ويكبح النفوس الجامحة » فانه حافظ على الشخصية الاسلامية »؛ وحرص 
على أن لا يذوب المسلمون فى غيرهم » وجمل ششعاره » الاهتمام بشئون 
المسلمين »؛ ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »؛ واعتبر المسلمين آمة 
واحدة. » يتناصرون ويتعاونون على ما فيه خيرهم وخير الانسائية جمعاء » 
ويقاوموه الظلم والعدوان ؛ مهما كان مصدره © لأن هدف رسالة صاحب 
الذكرى أن ترتفع راية العدالة »4 وأن يأخذ كل ذى حق حقه »› مهما كانت 
عقيدته ومذهبه ) « ولا يجرمنكم شئآن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو 
أقرب للتقوى )0510 . : 

وفى السنة كثير من الاحاديث ترمى الى الاحتفاظ بالقومية (الشخصية) 
وعدم غناء الامة فى غيرها » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا سنة 
المحوسن ).+ ومثل التهى. عن التشبه بغير التسلمين © .الى آخر ما يحفظ للامة 
كيانها ولا يذيبها فى غيرها9") . 

موقفه من غير المسلمين 
كان موقف صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم من غير المسسلمين 





ف 


الذين يعاهدون المسلمين ٠‏ الوغاء بعهودهم والحرص على مشاعرهم وعدم 
ايذائهم » وشرع من الاحكام فى حسن معاشرتهم ما شرح له صدورهم ٠‏ 
واباح الب يهم والاقيناط إلييم ٠‏ اهرت والرو يه #رواكل دان 
وطعامهم » وجعل للزوجة غير المسلمة من الحقوق مثل ما للزوجة المسلمة ء 
واباح للمسلم أن يضيفهم ويذهب الى ضيافتهم : ويتبادل معهم التهادى 
والتصافح 00 ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن 11 

وفى.ظل هذه الاحكاي النيحة والعدالة والسنياواة + غنالين يز 
التبليين مم العلمين فن لاد الامتلام + طوال الستين, + يتكون فبا 
عليهم عهد الله وميثاقه أن لا يخالفوا ولا يعينوا كاقرا على مسلم ٠‏ من العرب 
ولا من العجم » ولا يدلوهم على عورات المسلمين .. 

وجعل لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو اصابته آفة من الآفات أو 
كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعميل من بيت 
هال المسلبين. وغيالة. ...ال 

ولما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن سير تهم يهم صاروا 
افوا على اعداء المسلبين بدوعونا لابين کل ااه فنيت اهل كن 
مدينة » ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتحسسون 
الاخبار عن الروم وعن ملكهم وعما يريدون أن يصنعوا ؛ فأتى أهل كل مدينة 
يخبرون المسلمين بأن الروم قد جمعوا لهم جمعا لم ير مثله .. 

ولما تتالت الاخبار على أبىعبيدة بذلك كتب أبو عبيدة الى كل وال ممن 

خلفه فى المدن التى تصالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبى منهم من 
الجزية والخراج » وكتب اليهم أن يقولوا لهم : انما رددنا عليكم أموالكم لأنه 
بلغنا ما جمع لنا من الجموع » وأنكم قد شرطتم علينا أن نتمنعكم » وانا 
لذ تقدر على ذلك.....وقدا رهدنا عليكم هنا اخدننا كم ٤‏ وتحن لكو على الشرط 
وما كتب بيننا وبين كم ؛ ان نصرنا الله عليهم .؛ فقالوا ردكم الله علينا ٠‏ 
ونصركم عليهم : فلو كانوا هم لم يردوا علينا شسيئا واخذوا كل شىء بقى لنا 
حقى لا كيهو ا ا د 

وكان أن غلب الروم ونصر الله المسلمين وكتب أبو عبيدة الى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بما اقاء الله على المسلمين © وما أعطى أهل 
الذمة من الصلح » فكتب اليه عمر كتابا جاء فيه » ومنع المسلمين من ظلمهم 
والاضرار بهم وآكل أموالهم الا بحقها ؛ ووف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم في 
جميع ما أعطيتهم, ولا يمنع الاسلام أية دولة اسلامية من أن تتبادل مع دولة 
غير اسلامية علاقات تجارية وسياسية وسفراء لنظر المصالح + ومعاهدات 
لضمان حقوق الاغراد فى كل من الدولتين واجراء العدل بينهم0؟) . 

كلمة الختام .. 

مع أن دعوة صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم بقيت فى أوج 
سموها : وذروة انسائيتها : الا أنها تضمنت ضرورة الحفاظ على مقومات 
الآمة الإسلامية وكيانها ٠‏ ودفع العدوان مهما كان مصدره ٠‏ ولزوم تكاتف 
المسلمين وتعاونهم لدرء الخطر : عما يصيب أى غريق أو جماعة منهم ؛ أو 
أى جزء من أراضيهم ومقدساتهم . 


۹۹ 


فازاء الخطر المتلاحق على ديار الاسلام من كل صوب » وخصوصا فى 
الديار القدسة والمسجد الاقصى المبارك » يفرض على المسلمين غرضا لا مقا 
منه 4 أن تجند قواهم وتكتل جهودهم وترصد أموالهم وتعبأ كل طاتاتهم » 
غى معركة مصيرية ؛ لحفظ بيضة الاسسلام » واعادة الديار والمقدسات الى 
أربابها » حتى يمكن أن يرضى صاحب الذكرى » ولعلها مناسبة سعيدة أن 
يتذكر المسلمون ما عليهم من أعباء يجب المبادرة لتحملها » حتى ترد الكرامة » 
ويصان السلام غى هذا العالم ٤‏ والحذر 6 الحذر من أى تخاذل أو تهاون 
ند يقضى على البقية الباقية » ويعرض الأمة الاسلامية لشر مستطير ؛ قد 
يهز كيانها ويزلزل عقيدتها وأصولها » وعندئذ لا ينفع أى احتفاء ولا يجدى أى 
تكلا فريقن مولد الرسول الاعظم صلوات الله وسائية عليه : 





. رسالة التوحيد » الاسلام شريعة المله الخالدة‎ ) ١( 

(؟ ) آية ٠.۷‏ من سورة الانبياء . 

) آية م١‏ من سورة سباأ . 

) آيات م؛ ‏ 47 من سورة الاحزاب , 

. من سورة الانعام‎ ٠۲۲ آية‎ ) ٠( 

(5 ) رواه أبو داود . 

0 ) رواه البخارى ومسلم . 

(۸ ) رواه الطبرانی . 

, مستدرك المحاكم‎ ) ٩( 

. البخسارى‎ )٠.( 

. رواه أحمد بن عدى فى الكامل‎ )1١( 

(؟1) آية )6 من سورة القلم . 

(؟9١)‏ رواه البخارى فى الادب . 

1 . الطبرانى فى الكبير ومجمع الزوائد‎ )١5( 

. البداية والنهاية لابن كثير » والاسلام شريعة الله الخالدة‎ )٠١( 

(15) أخرجه مسلم . 1 

, رواه الترمذى‎ )١0 

(۱۸) أخرجه مسلم وآبو داود . 

(15) رواه المترمذى . 

(۲۰) رواه آبو بكر الخطيب فى تاريخ بقداد . 

(١؟)‏ آية ا من سورة المائدة . 

(۲۲) الدعوة الاسلامية . 

(190) آية 45 من سورة المنكبوت . 

(*) ان وقوع بعض هذه الحوادث بعد وفاة الرسول الاعظم لا يمنع من ذكرها فى 
سيرته » لأن الخلفاء وقادة المسلمين انما كانوا يتصرفون بهدى الرسول وعلى 

(۲۲) الدعوة الإسلامية . 


e. 


وقف الاستاذ الكبير ابو 

الندوى وقفة تأمل عند غار حراء ٠‏ 
بمكة المكرمة »> وتحدت السى فقدسه 
بهذه الكامات المضيئة : 


كانت الحياة كلها اقفالا معقدة ¿٠‏ 
وأبوابا مقفلة كان العقل مقفلا أعيا 
نتحه الحكماء والفلاسفة كان الضمير 
مقفلا أعيا ذتحه الوعاظ واارثشدين * 
كانت التلوب مقفلة أعيا فتحها 
الحوادث والايام كانت المواهب مقفلة 
أعيا فتحها التعليم والتربية والمجتمع 
والبيئة » كانت المدرسة مقفلة أعيا 
غتحها العلماء والمعلمين ؛: كانت 
والمتحاكمين ؛ كانت الأسرة مقفلة 
أعيا فتحها المصلحين والمفكرين ؛ كان 





5I!‏ م والفلاح ۱ لحهود والعامل 
ل أعيا فتحها خو ع الفقراء وعرى 
النتساء.وعويل الرضعاء ٠‏ لقد حاول 
الصلدون الكنان والتخرهوي: العظان 
فتح قفل من ده الاقفال mee‏ و 
وأخفة ۱ » مان القفل لا يفتح بغير 
مفتاحه ؛ وقد ضيعوا المفتاح مسن 
قرون كثيرة © وجريوا مفاتيح .هن 
الاقفال : واذا هى لا تغنى عنهسم 


تر الامارة ف أعيا فذتحك الشعب 


1۰1 


شا ٤“‏ وحاول بعضهم کسر هذه 
التب 


غفى هذا المكان المتواضع المنقطع 


عن العالم المتمدن على جبل ليس 
بمخصب ولا بشامخ تم ما لم يتم فى 
عواصم العالم الكبيرة ومدارسه 
الفخمة ومكتباته الضخمة ؛ هنا من 
الله على العالم برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم وفى رسسالته عاد 
هذا المفتاح المفقود الى الانسانية 
ذلك المفتاح هو ( الايتجان الله 
والرسول واليوم الآخر ) قفتم به هذه 
الاقفال المعقدة خفلا قفلا > وفتح به 
هذه الابواب المقفلة بابا بابا ) وضع 
هذا المفتاح النبوى على العقل الملتوى 
فتفتح ونشط واستطاع أن ينتفع بآيات 
الله فى الآفاق والانفس ويتوصل مع 
العالم الى فاطره ومن الكثرة الى 
٠‏ الوحدة : ويعرف ثناعة الثرك 
والوثنية والخرافات والاوهام . 

وكان قبل ذلك منحاميا مأجورا 
يدافع عن كل قضية حقا وباطلا . 
وضع هذا المفتاح على الضمير 
الانسانى النائم فائتبه»وعلى الشعور 
اميت فانتعش وعاش »> وتحولت 
النفس الامارة بالسوء مطمئنة لك 
تسيغ الباطل ولا تتحمل الاثم حتى 
يعترف الجانى أمام الرسول بجريمته 
ويلح على العقاب الأليم الشديد ¿٠‏ 
وترجع المراة المذنبة الى البادية حيث 
لا رقابة عليها ثم تحضر المدينة وتعرض 
ذفسها للعقوبة التى هى أشد من 
القتل + ويحمل الجندى الفقير تاج 
كسرى ويخفيه فى لباسه ليستر 
صلاحه وأمانته عن أعين الناس 
ويدفعه الى الامير لانه مال الله 
الذى لا تجوز الخيانة فيه . 
تزد جر ولا ترق ولا تلين فأصبحت 
حاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتنتفع 


١ك‎ 


بالآيات وترق للمظلوم وتحنو على 
الشمعيتك * 


المخنوقة والمواهب الضائعة فاشعلت 
كاللهيب وتدفقت كالسيل 2 واتجحهت 
الاتجاه الصحيح 


المدرسة المقفلة وقد هجرها المعلمون 
وزهد فيها المتعلمون وسقطت قيمة 
الغلم فذكن.. من شرف العلى .وفقضيل 
العالم والمتعلم والمربى والمعلم وقرن 
الدين بالعلم حتى كانت له دولة 
وأصبح کل مسجد وكل بيت من بيوت 
مسسلم متعلما لئفسه معلما لغيره ه 
ووجد أكبر دافع الى طلب العلم 
وهو الدين ٠‏ وضعك على المحكية 
المقفلة فأصبح كل عالم قاضيا عادلا ؛ 
وکل کاک عملم کک پو ا ها 
بالقسط ووجد الايمان بالله وبيوم 
الدين فكثر العدل وقل الجدل وغقدت 
شهادة الزور والحكم بالجور . 
وضعه على الأسرة المقفلة وقد 
والاخ وأخوته والرجل وزوجته وتعدى 
من الاسرة الى المجتمغ فظهسر بين 
السيد وخادمه والرئيس والمرؤوس 
والكبير والصغير » كل يريد أن يأخذ 
ما له ولا يدفع ما عليه :وأصيحوا 
مطففين ذا أكتالوا على الناس 
يستوفون واذا كالوهم أو وزئوهم 
يخسرون » فغرس فى الأسرة الايمان 
وحذرها من عقاب الله وقرأ عليها 
تول الله (يا أيه الناسن أتقوا رنيى 
الذى خلقكم من نغسر واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 





والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ؛ 
وقسم المسؤولية على الاسرة والمجتمع 
كله فقال ( كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته ) وهكذا أوجد أسرة عادلة 
بتحانة ا ییا ادا 
واوجد فى أعضائه شعورا عميقا 
بالامانة وخوفا شديدا من الآخرة حتى 
تورع الامراء وولاة الامور وتقشىفوا 
واصبح سيد القوم خادمهم ووالى 
الامة كولى اليتيم : فزهدهم فى الدنيا 
ورغبهم فى الآخرة وأضاف الاموال 


لله وقرآأ عليهم « وانفقوا مما جعلكم, 


مستخلفين فيه » . « وآتوهم من مال 
الله الذى آتاكم » . 

وحذرهم من اكتناز وادخار الاموال 
وعدم الانفاق فى سبيل الله غقرأ 
عليهم ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لائفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون »6 . 

ابرز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برسالته ودعوته الفرد الصالح 
المؤمن بالله الخائف من عقاب الله 
الخاشع الامين المؤثر للآخرة على 


الدنيا آلمستهين بالادة المتغلب عليها ٠‏ 


بايبانه وقوته الروحية يؤمن بان الدنيا 
خلقت له وانه خلق للآخرة غاذا كان 
هذا الفرد تاجرا فهو التاحر الصدوق 
الات اذا کان شرا فهو 
الرجل الشريف الكادح 4 واذا كان 
کان ف ر الف الي 
المواسى + واذا كان قاضيا فهو 
واليا فهو الوالى المخلص الامين » 
را و ي 
المتواضع الرحيم ©» واذا كان خادما 
او اجيرآ فهو الرجل القوى الامين ؛ 
واذا كان أمينا للاموال العامة فهو 
الشارى- الحفيطل: العليم.وعلن: :عسذة 


اللبنات قام المجتمع الاسلامى 
يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال 
الا صورة مكبرة لاخلاق الافراد 
ونفسيتهم فكان المجتمع صالحا أمينا 
مؤثرا للآخرة على الدنيا . متغلبا على 
المادة غير محكوم لها انتقل اليه صدق 
التاجر وأمانته وتعفف النقير وكدحه 
واجتهاد العامل ونصحه وسكخاوة 
الفنى ومواساته وعدل القاضى 
وحكمته واخلاص الوالى وأمانته 
وتواضع الرئيس ورحمته وشوة 
الخادم وحراسة المخازن » وكانت 
هذه الحكومة حكومة راشدة . مؤثرة 
للمبادىء على المنافع والهداية على 
الجباية وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ 
هذه الحكومة وجدت حياة عامة كلها 
ايمان وعمل صالح وصدق واخلاص 
وحد واجتهاد وعدل فى الاخذ والعطاء 
وانصاف النفس مع الفير . 
وتمثلت الى الجماعات الاسلامية 
الاولى بجملها وتفاصيلها كأنى 
أشاهدها واتنفس فى جوها وانقطعت 
وحانت منى التفاته .الى هذا 
العصر الذى نعيش فيه فقلت أنى 
لارى أقفالا جديدة على أبواب الحياة 
الانسانية وقد قطعت الحياة مراخل 
طويلة » وخطت خطوات واسعة »© 
وتعقدت الحياة والتوت » وتطلورت 
المسائل وتنوعت > وتساءلت هل 
يمكن فتح هذه الاقفال الجديدة بذلك 
هل أختدر هذه , الاقفال وأضع عليها 
اشاح »> ولمست هصمدذه 
الاقفال بالبنان فاذا هى الاقفال 
التديمة بتلوين جديد واذا المشاكل 
نفس مشاكل العصر القديم » واذا 
المشكلة الكبرى وأساسس الازمة هو 
الفرد الذى لا يزال لبنة المجتمع 
وأنناسن الحكومة » ووجدت أن هذا 
الفرد قد أصبح لا يؤمن الا بالمادة 
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والقوة ولا يعنى الا بذاته وشهواته 
وانه يبالغ فى تقدير همذ الحياة 
ويسرف فى عبادة الذات وأرضاء 
الشهوات وقد انقطعت الصلة بينه 
وبين ربه ورسالة الانبياء وعقيدة 
الآخرة فكان هذا الفرد هو مصدر 
ثسقاء هذه المدنية فاذا كان تاجرا 
فهو التاجر المحتكر النهم الذى 
يحجب | أيام رخصها ويبرزها 
عند غلائها ويسبب المجاعاتو الازمات 
واذا كان فقيرا فهو الفقير الثائر الذى 
يريد ان يتغلب على جهود الآخرين 
بغير تعب »© واذا كان عاملا فهو 
العاسكل-المطيف الذي كريد أن ياد 
ماله ولا يدفع ما عليه » واذا كان 
غنيا فهو الغنى الشحيح القاسسى 
الذى لا رحمة فيه ولا عطف » واذا 


كان واليا فهو الوالى الغاثى الناهب. 


للاموال واذا كان سيدا فهو الرجل 
المستبد المسنتأثر الذى لا ينظر الا 
الى فائدته وراحته 8 واذا كان 
خادما فهو الضعيف الخائن واذا كان 
خازنا فهو السارق المختلس للاموال» 
واذا كان أكبر من ذلك مهو المادى 
المستأثر الذى لا يخدم الا نشسه 
وحزبه ¢ ولا يعرف غيره واذا كان 

زعيما أو قائدا فهو الوطنى أو الجندى 
الذى يقدس وطنه ويعبد عنصره 
ويدوس كرامة اليلد الاخرى 
فهو الذى يسن القوانين الجائرة 
والضرائب الفادحة واذا كان مخترعا 
کا 0 | اک . إ1 . ازات المبيدة 


للشعوب والمخربة للبلاد والقنبلة ٠‏ 


الذرية التى تهلك الخرث والنسل 
واذا كان فيه قوة التطبيق والتنفيدذ 


لم ين بأمنا بالقاء هذه التتابل: عل .: 


الامم والبلاد . 

٠‏ وبهؤلاء الافراد تكون المجتسع 
ماديا اجتمع فيه احتكار التاجر 
وثورة الفقير وتطفيف العامل وشح 
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الغنى وغشس الوالى واستبداد السيد 
ونفعية الوزراء ووطنية الزعمساء 
وقسوة المنفذ » وبهذه النفسيات 
المادية تولدت أزمات طريفة ومشاكل 
معقدة تشكو منها الانسانية بثكهيما 
وحزنها كالسوق السوداء وفشو 
الاشياء والتضخم النقدى وأصبح 
المفكرون والمشرعون لا يحدون حلا 
لهذه المشاكل وأصبحوا اذا خرجوا 
من أزمة وأجهوا أزمة أخرى بل أن 
خلولهم القاصرة ومعالجتهم المؤتتة 
هى التى تسبب أزمات جديدة وتنقلوا 
ين-حكومة مخصية الى كيمتراظية 
الى دكتاتورية ثم الى ديمقراطية ومن 
نظام راصال الى نظام اقبت ر اکن 
الى شيوعى واذا الوضع لا يتغير لان 
الترف الذى هو الإاساس لا يتقييير ؛ 
ويجهلون أو يتجاهلون فى كل ذلك 
أن الفرد هو الفاسد المعوج ولو 
وتقويمه لانهم على كثرة مؤسسساتهم 
العلمية ودور التعليم والتربية والنشر 
لا يملكون ما يصلحون به الفرد 
ويقومون اعوجاجه ويحولون اتجاهه 
عن الايمان وفقدوا كل ما يغذى القلب 
ويغرس الايمان ويعيد الصلة بين 
العبد وربه وبين هذه الحياة والجياة 
الاخرى وبين المادة والروح وبين العلم 
والاخلاق وفى الاخير أدى بهم أفلاسهم 
الروحى وماديتهم العمياء واسستكبارهم 
الاك الت الي تعد كه تاره 
وتخرب قطرا بطوله حتى استهدفت 
الحضارة والحياة البشرية اذا تبادلت 
الدول المتحارية استعمال هذه 
الآلات للنهاية الأليمة . 





ميراث ووصية واجبة 


قرأت فى آخر العدد الخاصس من الوعى الاسلامى ذى الرقم ( 6 ) المؤرخ فى غرة المحرم 
لعام ۲ ه فى الصفحة )١١5١(‏ منه فى حقل الفتاوى © فتوى تقدم بها السيد وهبه على من 
'القاهرة يسأل فيها عن رجل توفى عن زوجته » وأربعة أبناء » وثلاث بئات ©؛ وعن ولدى بنت 
توفيت غى حياته © فما نصيب كل من هؤلاء غى التركة ؟ 


حيث كان الجواب هو تقسيم التركة الى خمسة وتسعين سهما ٠»‏ ينها سيعة أسسهم 
لولدى البنت المتوفاة وصية واحبة بالسوية بينهما .. 


وأنا قبل أن أعطى رأيى فى الجواب هذا أريد أن أوضح أن هذا الحكم ١‏ وهو استحقاق 
أبناء البنات حصة فى تركة جدهم مع وجود أخوالهم بطريق الوصية الواجبة ) خاص يقائون 
الوصية المصرى دؤن غيره من قوانين وتشريعات الدول المعربية والاسلامية الاخرى ©؛ ذلك أن 
قانون الاحوال الشخصية السورى النافذ فى سورية يقضى بحرمان ولدى البنت هذين من 
التركة » فلا يستحقان ثميئا غيها » لا عن طريق الارث © ولا عن طريق الوصية الواجبة »© لانهما 
من ذوى الارحام » وذوو الارحام مؤخرون عن أصحاب الفروض والعصبات فى الارث »> وما دام 
هنالك أبناء وبنات وهم من العصبات فلا يستحق أبناء البنت شيئا معهم » وكذلك الوصنية الواجبة 
فانه لا حصة لهم فيها لأنها فى القانون السورى المشار اليه خاصة بأولاد الابن دون أولاد البنت » 
وفقا للمادة / ٠١۷‏ / منه .. : 


وكذلك الحال فى جميع البلدان الاسلامية التى تسير فى نظام المواريث على وفق المذاهب 
الفقهية المعتمدة من غير أن تصدر تشريعات خاصة له › نانها لا تعطى ابنى البنت هذين من 
التركة شيئا لا ارثا لأنهما من ذوى الارحام كما تقدم » ولا وصية واجبة لأن الفقه الاسلامى فى 
مذااهبه المشهورة المعتمدة ‏ وفيها المذاهب الاربعة - نع الا يمري الوضية” الواشية على التنهج 
الذى جاء به القانون المصرى .. 


وأغلب الظن أن السائل انما يطلب اجابته وفقا للفقه الاسلامى . 


لا وفقا للقانون المصرى فان ذلك هو التبادر للذهن عند الاطلاق »› ولولاه لطلب السائل 
اجابته وفقا للقانون المصرى دون غيره ٠.‏ 
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وعليه فان التركة هذه تقلسام نمقها الى ثمان وثمانين سهما تعطى الزوجة متها أح د عشر 
نسهما > وهو ثمن التركة فرضا »© ويعطى كل من الذكر من الاولاد اربعة عشر سهما »© والانثى منهم 
سبعة اسهم تعصيبا © ولا شىء لولدى البنت © لانهما من ذوى الارحام ٠‏ 


هذا الى جانب أننا اذا رجعنا الى قانون الوصية المصرى الذى اعتمده الاسستاذ المفتى فى 
فتواه هذه » وطبقناه على هذه المسألة لوجدناها غير منطبقة عليه » ولا أعلم كيف قسمت 
التركة الى خمسة وتسعين سسهما 1 


والحل الصحيح لهذه المسألة وفقا لما جاء فى قانون الوصية المصرى هو أن تقسم 
المسألة الى ل 58م سهما يكون للزوجة منها س ٩۷۹‏ س سهما فرضا »6 ولكل واحد من 
الابناء الذكور ل 1۲٤۴١‏ سلهما © ولكل واحد من البئات 0 ٦۲١۴‏ س سلهما تعصيبا © ويعطى 
ولدى البنت  71١5‏ مهما مناصفة بينهما : لكل منهما ‏ 5.08 وصية واجبة ولا تصح على 
خلاف ذلك . 
د : أحمد الحجى الكردى 


ان ما ذكره المعقب صحيح بجميع تفصيلاته ونحن معه فى أن الفقه الاءسلامى فى 
مذاهبه المشهورة المعتمدة لا يعرف الوصية الواجبة على النهج الذى اعتمده القانون .. 

وان الذى أصدر الفتوى المذكورة اعتمد فى اخراج مقدار الوصية المواجبة على رأى بعض 
الملماء المحدثين فى أن طريقة تطبيق قانون الوصية الواجبة فى مثل الحالة المسؤول عنها تكون 
باعطاء فرع الولد الذى مات فى حياة والده من تركة الجد مثل نصيب واحد من الاحياء من اللمورثة 
ممن يماثاون الولد المبت فى الذكورة أو الانوثة . وعلى هذا استخرج نصيب بنتى 'البنت فقسم 
المسالة ۸۸ سهما »> ولا كان نصيب كل من البنتين الموارثتين ۷ أسهم › رأى اعطاء بنتى البنت 
المقوفاة ۷ أسهم كذلك وصية واجبة » ثم أضاف أسهم الوصية الواجبة هذه الى أصل المسالة 
فكانت ( 16 ) الا أن هذه الطريقة لا تنطبق على نص القانون الذى يصرح بأنه ( يجب لفرع ولد الموروث 
وصية بمثل ما كان يستحقه‌آبوهم لو كان حيا ) .. 


فلو كانت أم هاتين البنتين حية 1ا كان نصيبها ٠‏ / 10 وانما يكون نصيبها /ا / 355 وقد بين 
العلماء ومنهم الشسيخ محمد أبو زهرة فى كتابه ( أحكام التركات ) ص ۲۹۲ وما بعدها وجسه 
الخطاً فى الطريقة السابقة » وان وجه الصواب فى المقسمة أن يفرض الابن او البنت الذى مات 
أولا حيا » ويعرف نصيبه وهو فى مسألتنا هذه /ا من 55 فيكون هو الوصية الواجبة وما بقى 
بعد ذلك وهو ( 89 ) سهما يعمل له مسألة جديدة هى هنا ( 88 ) سهما » فيقسم على الورئسة 
دووجبهما 33 ۰ ا 
محمد سليمان الاشقر 


٠١ 
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ورد فى مجلة الوعى الاسلامى التى تصدر عن وزارتكم الموقرة فى 
عددها رقم 66 الصادر فى غرة ذى الحجة سنة 185١‏ الموافق |٠۷‏ يناير 
سنة 197/5 فى الصفحة رقم 8 فى باب « قالت صحف العالم » تحت عنوان 
« مؤتمر المسلمين » حديث عن مؤتمر اتحد الطلبة المسلمين فى الولايات 
المتحدة وكندا » جاء فيه « ان ششسباب المسلمين فى جمهورية مصر المربية 
وغيرها من الدول الاسلامية لفى حاجة ماسة الى مثل هذه المؤتمرات الجامعة 
وخاصة فى تخل الست اونا هنذا لو اتيك الى عاب هذه الؤتمراك 
الدراسية مخيمات صيفية اسلامية يمارس فيها الشباب الحياة الاسلامية 
ويصقلون: فيها عقولهم وأرواحهم واجسادهم . 


وأود أن أحيطكم علما أن المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بجمهورية مصر 
العربية » يقيم منذ نشأته فى عام .197 معسكرا صيفيا بمدينة أبى بكر الصديق 
لأبناء العالم الاسلامّى ( بالاسكندرية ) على هيئة مؤتمر لشسباب وثسابات العالم 
الاسلامى الذين يتلقون العلم فى مصر يستمر طوال شهرى يوليو وأغسطس من 
كل عام يلتقى فيه أكثر من ألفى طالب وطالبة من جميع الجنسيات ضيوفا على 
المجلس ويششسمل البرنامج اليومى لهذا المعسكر »4 الى جائب أداء فرائض 
الصلاة بجامع المدينة وممارسة أنواع الرياضة المختلفة وزيارة معاام: 
الاسكندرية والاستمتاع بصيفها > ندوات ومحاضرات يحضرها اساتذة 
متخصصون من الجامعات وعلماء الازهر ورجال الفكر والادب وزعماء 
وسفراء الدول الاسلامية » هذا بالاضافة الى اجتماع الطلاب والطالبات غى 
ك اة ادى الح لدراسة ككون كيلم وكل جا م الال 
الا 
مدير 
ادارة الابحاث 
محمد جمال الدين خليل 


1¥ 


اتقوا الله 


لاحظت وجود مصاحف :۰ يوجد التحريف على غلافها الخلفى » حيث 
كتب المحرفون المتاجرون الآية الكريمة ( لا يمسه الا المتطهرون ) ل خطا . 
والصواب ( لا يمسه الا المطهرون ) ٠‏ 
وذلك بزيادة تاء ؛ حارب الله تعالى أمثال هؤلاء الذين اتخذوأ آيات 
الله هزوا » وغرتهم الحياة الدنيا ‏ ولم يتورعوا عن تحريف آيات الله الكريمات 
غم أننى لم أتمكن بعد من مراجعة ا ل التحريف 
الا اننی 2 التدخل لصيانة كتاب من التحريف واقترح : 
٣‏ عد م السماح ببيع المصحف الشريف الا فى أماكن شريفة وتحت 
اشر اف الدولة ٠‏ 
۴ س مراحعة المصدف » ومراحعة غلافه. ٠.‏ 
5 العقاب الرادع والحاسم والفاصل لكل من حرف » ويحرف القرآن 
الكريم على عيون الأشهاد ليكون ذلك رادعا لهم وعبرة لفيرهم . 
ه ‏ ارسال هذا الخطاب لأعلى سلطة اسلامية بالازهر الشريف ومجمع 
البحوث الاسلامية › وكافة الهيئات الدينية فى وصر والبلاد 
الاسلامية لاتخاذ اللازم ٠‏ ۰ 
أنور محمود وصفى عبد الوهاب 
كلية الهندسة / جامعة عين شيس 


الوعى الاسلامى 


يسعدنى أن أنوه بالجهود المضاعفة التى تبذلونها للنهوض بمجلتكم 
الاسلامية الراقية ( الوعى الاسلامى » التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية فحفظكم الله ورعاكم » وزاد غى معناكم » وآجاركم على ما تبذلونه 
من حب صادق وتضحية وايثار غى سبيل نشر كلمة الله »؛ والدفاع عن عقيدته ' 
الطافرة ودا اللقالم + 
محمد بنعبد الله 
رئيس تحرير دعوة الحق ‏ الرباط 


التراث المفقود والموحود 


جاء فى المقال ا 500 العنوان : أن تاريخ 
الطيوع منه ستة أجزاء لا خمسة ؛ ويحتوى الجزء السادس على تاريخ ء عشرين 


منذ يبضسع سنين . 
ا ا 
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تحت هذا العنوان يقول : الاستاذ / عبد الرحمن احمد شادى : 

تحاول الدول النامية المسكينة أن تعيش فى العصر الحديث فتستورد 
الأدوات »© والآلات اللازمة لها » من الدول الفنية المتقدمة .. لأنها لا تملك 
المصانع التى تزودها بما تحتاجه من هذه الأدوات ٠‏ والآلات » والسلمع › 
وتضطر ( والمضطر يركب الصعب ) أن تدفع ثمنا باهظا ؛ وتنزف دماءها لكى 
تشترى هذه الآلات .. وعلى سسبيل المثال فالطائرة الالمانية ( البوينج ۷٤۷‏ ) 
التى خطفها الفدائيون » كما ورد فى صحف ۱۹۷۲/۲/۲۷ ٤۰‏ تسساوى ثمانية 
ملايين جنيه تقريبا » وقد ألحت على فكرة عقد مقارنة بين ثمن طائرة من هذا 
الطراز وبين انتاج الأفدنة الزراعية " وفرض السؤال التالى نفسه .. 
عدد الأفدنة التى تنتج محصولات يشتريها ثمن طائرة واحدة » ومتوسسط ائتاج 
القدان الواخد يقدر بمائة جنيه فى العام : ۰ر + ...دان . 

فثمن طائرة واحدة يشترى انتاج ثمانين ألف فدان من المحضولات 
الزراعية » فمن المغبون فى هذه الصفقة » ومن الخاسر غى هذه البيعة ؟ الدول 
النامية التى اشترت أو الدول الغنية التى باعت .. ؟ . 

واذا افترضنا أن المصنع ينتج طائرة واحدة فى الاسبوع » وخمسين طائرة 
فى العام » غماذا يشترى انتاج مصنع واحد © تيار مهجهاء.6سملءر...5 6 
انتهت المسألة الحسابية البسيطة الى أن انتاج المصنع الواحد غى العام يشترى 
محصولات أربعة ملايين فدان ٠.‏ 

والمصانع هناك بالمئات لعشرات ومئات وآلاف السلع »؛ والادوات » 
والآلات »© والاجهزة التى تستوردها الدول النامية الممس كينة التى تظن أنها 
باستعمالها لهذه الآلات قد عاشت فى العصر الحديث »© وبدلت ظهر الناقة بحوف 
الطائرة » اذا أرادوا أن يتحضروا فلا بد أن يضعوا هذه الآلات بدلا من الاكتفاء 
باستعمالها فقط » واأن يكونوا كما قال الزهاوى ٠:‏ 

طاروا بأجنحة الصناعة. فامقطوا. ‏ ظهر الرياح مكان ظهر النوق 

وهم غى معظم الأحوال لا يملكون الا المحصولات الزراعية » والمواد الخام » 
التى تقدم لهذه الدول الغنية بثمن بخس بدلا لهذه الآلات المستوردة . ١‏ 

أن هذه الدول تنزف دماءها » وستظل كذلك الى أن يغنيها الاستقلال 
الاقتصادى بالمصائع الكثيرة عن أن تذزف دماءها » وينقل هذا الدم المنزوف الى 
الدول الغنية .. هل تستطيع الدول النامية أن تحارب الفقر وهى تعصز عصرا » 
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نعيم الدول الفنية فى بؤؤسس الدول الفقيرة ©» ومصائب قوم عند قوم فوائد ٠‏ 
جربت هذه الدول انشاء القليل من المصانع فحمدت التجربة : وأدت كثيرا من 
الغايات الاجتماعية والاقتصادية بوجود هذَه المصائع ؛ وأهمها أن تحفظ ثروتها 
لأهلها » وأن لا تنزف دماءها . 

قد يتول قائل : وأين الاموال التى تكفى لانشماء الصمنتاعات الهامة التى 
يكلفنا الستير ادها :قينا غاليا ؟ والحواب هو توحيه النظن الى الأسوال: التى فق 
على الزينة » والزخرف » والنعيم » والمظاهر : والترف ؛ والاسراف » ألا تستطيع 
هذه الاموال أن تقيم المصانع المطلوبة .. ! ٤‏ 

قد يقول قائل آخر : وأين الخبرة والعلم ؟ والجواب أن بعض الدول الفتية 
التى لا تجاوز عمر الطفولة فى الحضارة والنهضة قد بدأت حياتها وحضارتها من 
نقطة الصفر » ومع هذا فقد سبقت الدول والامم العريقة فى الحضارة . 

ولكن الدول النامية المسكينة مصابة فى همم أهلها ؛ وعزائم بنيها » فهم 
يريدون أن يتحضروا بهمم وأموال وعقول وأيدى غيرهم » فهل يتسق هذا المنطق 
أم -0- أن اننهض ونتحضر ونفعل ما يفعله غيرنا بهممنا وأموالنا وعقولنا 
وابدينا .. ٠۰‏ 


المادية الملحدة ۰“ 


تحت هذا العنوان يقول الأخ تاج السر محمد حمزة من السودان : 

بين المادية والدين عداوة وحرب لا هوادة غيها » ولا مهادنة » فالمادية 
نظام مادى يستمد فكرته من نظرية فلسفية ملحدة » تزعم أن كل ما يقع فى 
التاريخ من حركات فان مرجعه الى الاسباب الاقتصادية » وما دامت الاسباب 
الاقتصادية هى التى تملى على التاريخ حركته » فلا مجال للاعتراف باله خالق 
أو قوة وراء “الغيب توجه البشر الى مصائرهم بقوة وارادة . 

وليس الدين عند الماديين الا تفسير خاطىء للظواهر الاجتماعية »© وبقية 
ومن واجبهم أن ينبذوه ويتحللوا من قيوده . فالمادى هو الذى ينبذ دينه » 
ولا يكتفى بأن يتبرأ من الدين بقلبه بل يعمل ما وسعه لرد المؤمنين بالله عن 
دینهم . 1 
ويفيض الماديون فى تبرير انكارهم للدين » ومحاربتهم له » فيزعمون أن 
الدين خرافة » وجهل › ويعللون انتشار الاديان بالظروف الادية التى عاش 
فيها الانسان الاول » ويقولون : ان الانسان الفطرى يقف عاجزا أمام ظواهر 
واصطناع ألوان العبادات ؛ ومن ثم نشا الايمان بالقوى غير المنظورة . 

فالمادية الملحدة تعادى الاديان ©» ومن ثم فهى مخالفة لمبادىء الاسلام 
الاساسية © وأساس العتيدة الاسلامية شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله : واعتبار القرآن وحى الله للنبى محمد ؛ والايمان بالحياة بعد الموت 
والجزاء : والمثوبة » والعقاب » وهذه جميعا ينكرها الملحدون . 








كنبت مجلة ( المسلم ) تحت هذا العنوان تقول : 





يظهر أن صمت المسلمين على ما يحدث فى الفلبين قد شجع الآخرين فى مناطق أخرى » فقد 
جاء من جنوب أفريقيا .. ان علماء المسلمين فى بورت اليزابيث بجنوب أفريقيا دعوا رئيس حكومة ‏ 
جنوب أفريقيا الى ضمان سلامة المساجد الاسلامية من الحريق وأعمال المفوضى ©» وقد جاعت هذه 
الدعوة بعد أن تمرضت المساجد فى كل من ( سيمولزتاون وكلير مونت وكيب تاون ) وغيرها لحرائق 
وأعمال تحقير واهانة على يد عصايات مجهولة .. هذا الخبر وهو نتيجة طبيمية اوقف. المسليين 
ازاء مشاكلهم ولا أظن أن كثيرا من مؤسسساتنا الاسلامية فى العالمم لديها علم به ولا أظن أنها 
ستتحرك بالصورة المطلوبة التى توقف هذه التصرفات وتمنعها من الظهور مرة أخرى و .. يا مسلمو 
المالم .. أن اليهود فى أى بلد اذا تعرضوا لمقوبات مشروعة وقانونية فالمؤسسات اليهودية فى 
العالم والافراد مذهم يتحركون فما بالكم اذا تعرضوا لأى اهانة السنا خيرا منهم وأكثر عددا .. 
انى أرجو وأنا أنشر هذا الخبز أن يكون لنا موقف آخر مع فعله هذه الاحداث ومثيلها سواء مى 
الفلبين أو فى جنوب أفريقيا أو .. 


ونشرت مجلة ( المجتمع ) الكويتية تحت هذا العنوان : 





أن عيوبا بدأت تزحف على أسرنا مع زحف الافكار والمذاهب المختلفة وان هذه العيوب اذا لم 
تعالج بالاسلام انتشرت واستتبت وأصبحت آفغة من الآفات التى تهدم مجتمعنا وتقوض كيان أمتنا 
.وأن مظاهر هذه العيوب بدأت تظهر واضحة فى أبنائنا وبناتنا المتسكمين هنا وهناك واللاهين فى 
هذا المكان أو ذاك .. 


فى الشوارع خيث تطير بهم مراكبهم الامريكية الطائشة فيزعجون المارة ويثيرون أعصاب 
الناس ويودون بانفسهم الى الهلاك وفى الاسواق حيث يسسيحون لاهثين بحثا عن لحم آدمى 


بجمال الطبيعة فى هدوء واطمئنان . 


هذه كلها ظواهر مرض عضال ينخر فى الاسرة كالسوس ولا نرى من هذا المرض باعيننا الا 
هذا الجيل الثائر المتمرد والرافض فى كل مكان» ان أسرنا وقد أعماها حب المظهر » وفت فى عضدها 
طفيان المادة لم تعد تعبا بالرقابة على الابناء وحسن تربيتهم وتوجيههم بل أن الزوجين فى الاسرة 
فقدا الرابطة الاصيلة التى تجممهما على المودة والرحمة فانشفل الزوج بسهرانه ورحلاته ولم تجد 
الزوجة فيه ما كانت تؤمله فلم تمد تبالى باحترامه أو تقديره أو حتى حفظه فى غيبته وتسربت الى 
الاسرة فى مجتمعنا مظاهر التفسخ الاخلاقى فكثرت السهرات والدنلات المختلطة وخفت اللايس 


111 


وقصرت وكشفت الفاتن وأتاحت الفرصة للشهوات وبدا الاهتمام بالمظهر من ملبس ورياش وأثاث 
وقصور وحداثق يطغى على كل شىء وتفلتت الاسرة من عاداتها الاسلامية الاصيلة وتقاليدها الدينية 
العريقة وكان الاولاد نتاج هذا الجو وثمرة هذا التفكك . 


صحيع آن الاسرة لا بد من بنائها بناء جديدا ليس أساسه استبداد المرجل وطفيانه وضياع حقوق 
المرأة واضطهادها وكبت الاولاد وقهرهم فلئن كانت هذه بعض ظواهر الاسرة فى عهود تخلت عن 
الاسلام فنحن لسنا ملزمين بها کأسس تقوم عليها أسرتنا الاسلامية الحديثة والمتى تقف فى وجه 
هذه التبارات الحضارية ا متلاطمة والمستوردة 3 
ان الثقافة مفتاح الحياة فى هذا المصر الذى لم يعد للأمى مكان فيه وان هذه الثقافة من حق 
ربة الاسرة ومديرة شئونها قبل أى انسان آخر لكن هذه الثقافة يجب أن تكون خادمة لهذا الدين 
موطدة لدعائمه مركزة لاركانه . 
فلتتعلم الفتاة ولتتسع مداركها ولتحط بكل ما تستطيع الاحاطة به من علم وخبرة ولتشارك 
بعد ذلك فى حياة أمتها بكل منحى من مناحيها ولتكن فى بيتها أما تصنع الاجيال مصلحة ترشد 
من يضل عالمة تثبت فكرها ومبادئها سياسية تقول رأيها وما تؤمن به اجتماعية تقيل العثرة وتراب 
. الصدع وفى اسلامها مجال يتسع لكل ذلك شرط أن تعمل فى أطاره وبوحى منه . 
ان الاسرة مصنع الرجال وموند الابطال ولقد آن لنا أن نبدأ رحلتنا من داخلها فننير جوانبها 
ونبدد الظلمات .من حولها ونوثق رابطتها ونديم ودها فان الخير منها ينبعث اذا أردنا وفيها يندفن 
اذا رغبنا .. 
ماذا فى أمريكا .. ؟ 
نشرته أحدى المحلات المسيحية حديثا على لسان طبيب أمريكى قالت فيه : 





ان الممثل الهزلى يتقافى مليونا من الدولارات فى المسنة بينما يتقافى المدرس فى مدرسة 
عاليه الفين من الدولارات بلغ عدد القتلى فى حرب فيتنام فى مدة التسع سنوات ...ر9؟ قتيل 
ولكن السائق المخمور فى بلادنا قنل فى طرقات أمريكا فى هذه المدة عينها ...ر۲٤۲‏ قتيل وقد كشسفت 
الاحصاءات الاخيرة عن أن ...ر.؟" شخص على الاقل يقتلون سنويا باطلاق النار عليهم .. يضاف 
الى هذا جرائم هتك العرض والفساد والاباحية التى تهدد نظامنا الاجتماعى كله ثم ينبفى أن نمترف 
فى آلم وأسى أن المرجل الإسود فى بلادنا لم يحظ بكامل حريته انما هو ( نصف عبد ) بالامس أصدرت 
محكمتنا العليا قرارا يصم بغير الدستورية أى تمليم دينى يقدم للاطفال فى مدارسنا وأنه مما يناقض 
روح الدستور أن ندمج فى برنامج التعليم أية معرفة عن الله وانك لترى اليوم ...ر...ره8 من 
الامريكيين أو 51“/ من السكان لا ينتمون لأية كنيسة بصفة اسمية وبالامس أصدرت احدى الولايات 
قرارا بتحريم اعطاء موانع الحمل للفتيات غير المتزوجات وطالبات الجامعة وعلى آثر ذلك انعقدت 
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الاستاذ : عبد المعطى بيومى 


الكويت : زار البلاد وفد من السفراء المسلمين فى كندن خلال جولة فى بعض المدول الاسلامية 
للدعوة لجمع تبرعات لانشاء المركز الاسلامى » ومسجد فى لندن . 

© اتفق على أن يمول الص ندوق الكويتى للتنمية المعربية مشروعات فى الاردن » وفى 
السودان »› فى اطار التعاون بين الكويت والدول العربية . 

:© قررت وزارة الاوقاف تخصيص ايجار البيوت التى انشاتها الوزارة موظفى المساجد . 

© أقيم فى الشهر الماضى بقاعة المعهد الدينى احتفال حضره الاستاذ عبد الرحمن عبد الله 
امجحم وكبل الوزارة حيث سلم سيادته الشهادات لخريجى معهد الامامة والخطابة . 
مص : قام المرئيس أنور السادات بالتشاور مع المسدولين فى الملكة المعربية السهعودية » 
والكويت » فى اطار خطة لتوطيد دعائم الاخوة العربية .. 

© أعلن الرئيس السادات أن مصر ماضية فى تطوير اسلحتها » وتصنيع هذه الاسلحة محليا 2 
اواجهة تصنيع اسرائيل لاسلحتها , 

@ تحدد یوم ٩‏ سبتمبر القادم موعدا لانعقاد مؤتمر علماء المسلمين بالقاهرة بعد أن كان محددا ' 
له آخر مايو القادم .. 

:@ بعث الازهر وفدا من علماء المسلمين للاتصال بالمسئولين وبالمسلمين فى الفلبين لاخمساد 
الفتنة » ووقف الذابح ضد المسلمين . 
السمودية : أكد حلالة الك فيصل لأكذر من مائتى صحفى بأن معظم فساد العالم اذما كان نتيجة 
الصهيونبة والمذاهب الالحادية . 

إ@ اتخذ مؤتمر وزراء 'الخارجية الاسلامى الثالث عدة قرارات بالموافقة على قيام الامانة 
المعامة » وميزانيتها » وادائة اسرائيل . 

© خصصت السوودية اذاعة خاصة القرآن الكرنم ابتداء من صفر المافى فى كل من المرياض 
وجدة .. 
الاردن : أعلن الملك حسين عزمه على تنفيذ قراره بانشاء المملكة العربية المتحدة » من قطر أردنى 
وقطر فلسطينى » يتمتع كل منهما بالحكم الذاتى » رغم اعلان الدول المعربية عن رفضه . 
المتقراق : أبلغ العراق حكومة الاردن بأنها وافقت على اعادة المتبادل التجارى والاقتصادى بين 
البلدين . ر 

© دعت العراق الى وحدة فورية مع مصر وسوريا وتجرى اتصالات على مختلف المستويات 
لتحقيق هذا الهدف 2 

© اقترح العراق على جامعة الدول العربية انشاء صندوق عربى لساعدة عائلات شهداء 
المقاومة .. 
لئان : أعلن الرئيس اللبنانى أن لبنسان لن تغير موقفها من الفداثيين »> رغم الممليات 


الاسرائييلية فى الجنوب فى الشهر المافى . 


١1 





© تلقت لبنان مساعدات من الكويت » ومصر » وال دة » لاعادة بناء الةرى التى هدمتها 
القوات الاسرائيلية المعتدية فى الشهر المافى . 


© وافقت الحكرمة اللبنانية على انشاء المجمع المعربى الاسلامى > ومهمته اهياء الترات 
العربى الاسلامى بالتماون مع بعض الدول العربية . 
قطر : تبرعت قطر بمبلغ (..)) ألف جنيه استرلينى لبناء المسجد والمركز الاسلامى فى لندن 
( يتكلف بناؤه حوالى مليون ونصف مليون جنيه استرلينى ) . 
السسودان : توصل فى السودان الى اتفاق يمنح الجنوب الحكم الذاتى فى اطار السودان الواهد , 

© سيجرى قريبا أاستفتاء شعبى للانضمام الى دولة اتحاد الجمهوريات 'العربية . 
ليبيسا : سيقوم الرئيس معمر القذافى بزيارة لباكستان فى شسهر ابريل الحالى » والجدير بالذكر 
أن ليبيا كانت قد بذلت جهدا مركزا لادانة الهند ونصرة باكستان . 

ا استشهد خمسة ليبيين فى معارك بين الاسرائيليين والفدائيين الفاسطينيين فى منطقة 
جنوب لبنان . 

© صدر قرار بمنع دخول المجلات التى تنشر صورا ذسائية عارية أو مثيرة . 
الجزائر :_قام مساعد وزير الخارجية الامريكى للشئون الافريقية بزيارة الجزائر فى الشهر المافى 
فى اطار التمامل الاقتصادى بين البلدين . 

@ دعت الجزائر الى استمرار النضال العربى ضد اسرائيل . 
موريتانيا : أكد الرئيس الوريتانى أن موريتانيا تستلهم الشريعة 'الاسلامية أساسا للدياتهيا 
وتقدمها , 
باكستان : أعلن الرئيرس الباكستانى أن حالة الحرب مستمرة بين باكستان وبين الهند » وأنه يدمل 
الهند مسئوئية اعتقال أسرى الحرب الباكستانيين . ْ 


:© رفض المسئولون عن الحكم فی داکا استقبال بمض أعضاء وفد المۇتەر الاسلامى لوزراء 
الخارجية 6° 


المند_: : طردت الهند (...)) مسلم من الناطق التى تحتلها من باكستان الفربية كما أقامت 
الهند عدة تحصينات على خط وقف اطلاق النار بينها وبين باكستان . 

© أعلنت رئيسة وزراء الهند أنها لن تطلق سراح أسرى الحرب الباكستانيين الا اذا اعترف 
الرئيس الباكستانى بادارة ما وسمى ببنجالاديش . : : 


أخبار متفرقة : 





أوغندا : قرر الرئيش عيدى أمين طرد جميع الاسرائيليين من آوغندا '. ٠‏ 
لندن : أنشىء أخيرا اتحاد يضم الجمعيات الاسلامية الى 5ه التى تمثل الجالية الاسلامية فى 
بريطانيا ( نصف مليون مسلم ) . 

© قام وفد من السفراء امسلمين بجولة فى السعودية »2 والكويت » وقطر ¢ والامارات 
القرنية بهدف الاستعمانة على بناء سهد ومركز اسلامى فى فندن ٠‏ 


115 


. طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ضص.ب 199 . 









« الى راغبى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فئ تسهيل الام 

عليهم ) وتقاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعد 
الراغبين غى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد: التوزيع مندهم » وهذا بيان بالمتعهدين. 
القاهرة : شركة توزيع الأخنار ‏ ۷ شارع الصحافة . 00007 
جبدة : الدار السعودية للنشر ب ص.ب 7.67 . 

ألرياض : مكتبة مكة ‏ شارع |اللك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة .الثقافئة للصحافة # ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للضحافة # ص.ب 55 . 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبغة ضياء . 

عدن : وكالة الاهرام التجارية د السنيد محمد قائد محمد . : 

اكخيلة كد لقف فى 
مقط : الكومنة القديفة كا المية يونيف اهل + 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشق ' 0 العامة للمطبوعات ساض.ب 5955 . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع # ص.ب 5177 . 
ا “مؤننسة عروسن الرمال'الصحفية ماهن يت ۷ + 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ‏ صءب ٠٠١‏ . 






1 


بنغفازى : مكتبة الوحدة الوطنية # ص.ب .58 . 

قونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

- بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيش الزرعة . 

دبعي ##شركة المطنوعات للتوريع والكى : ْ 

. ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر _ السيد غازى بساط . 
.-.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع.والنشر صن .ب 11/11 4 ش 
الدوهة : سالم الانصارى ب الدوحة / قطرا. .ا 

ونوجچه ا الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة | 













٠‏ خاتم 
النبى الآم ٠‏ 
0 تة 3 


مولد آخر رسول ور 
الله اعلم حيث يجعل ر 
يا للرجال بغير دين ... 
الاسوة الحسلة ... ... 
انت انت الله ٠‏ ن ب ن ب ب 
الطريقة الحديثة للهجوم على الاسلام 
عليه الصلاة والسلام : 
E E‏ 
مولد محمد اننسان الانسانية 
مولد نبى الرحمة 
محطم الاقفال ... 
الفقاوى. 


و« 


esis enn ane 


لته 


ooo oar aoe oa 


٠‏ للدكتور وهبةة 'الزحيلى 
اللشيخ محمد الغزالى 


n. 


محمد المجذوب 


التعرين .: 


١ اداد‎ 
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